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 

Infancy stage  
Cradle stage  
ا عـن قدومـهتبدأ هذه المرحلة منذ الصرخة الأولى  إلى  التي يطلقها الطفل معلنًـ
اية السنة الثانية من عمره, فعندما يـدخل الحياة ومغادرته رحم أمه, وتستمر حتى نه

رضيع يناضل مـن أجـل  إلى  أمهالطفل العالم الخارجي يتحول من جنين متطفل على
والهـضم  الحيوية; كالتنفس والمص والبلـع وأن يقوم بوظائفه الفسيولوجية ىأن يبق

ُّ جهدا كبيرا في تكيفه هذا , وقل لهذا فهو يبذ,والتمثيل والإخراج والنوم ً  في قد يخفـً
ّبعض الحالات; فيبكي أو يعطس ويختلج فكه, أو عنـدما يعـاني صـعوبة في التقـاط 

 أو ,ويرفض الحليـبالجهاز الهضمي, وقد يتقيأ  إلى الثدي أو في مص الحليب ودفعه
ها فيصاب بالحمى أو اليرقان أو بعض العوارض الحياتية الأخر￯ التي لم يكن قد أل

 Nهُوهو في بطن أم
, فقد آثرنـا أن نتنـاول كـل جوانب النمو المختلفةتداخل الكلام بين ولكي لا ي

 انفراد لنستعرض التطورات النمائية التي يمر بها الوليد جانب من هذه الجوانب على
 :الجديد في هذه المرحلة

1Physiological growth  
ăأوليا أن هذا المخلوق ًلو تابعنا المظهر العام  لجسم الوليد لوجدناه يعطي تصورا 

ًهو إنسان , لكنه إنسان مخيف حقا, فجلده أحمر غـامق اللـون مجعـدا تكـسوه طب ăة قـ
 بالـشعر لكنـه ىهو الآخر مغطفشمعية وطبقة أخر￯ من الشعر الكثيف, أما رأسه 

) 3.5− 3( أما وزنه الكـلي فيبلـغ ,ًا, حيث يشكل ربع طول الجسم تقريباăبيكبير نس
 بحـدود : , أي يصبح ثلاثة أضـعافه في نهايـة الـسنة  الأولى, المتوسطكغم تقريبا في

     ا عنـد الـولادة, يـزداد ليـصلشإنـ) 20( أمـا طولـه فيبلـغ −كغم تقريبا) 9−10(
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 Nً بعد مرور عام من عمره تقريباشاإن) 28−29(
 ةمي لهذا الوليد فيتكون من نسيج غضروفي لدن رغـم أن عمليـعظأما الجهاز ال

 التكلس هذه للمواد العظميـة في ة قبل الولادة, وتستمر عمليه قد بدأتالتكلس في
بعض العظام وتتأخر في أخر￯ لوقت أطول, وهذا هو السبب الذي يجعل الكـسور 

fractures لد￯ّنهـا تنثنـي عنـد الـشدةإ إذ ; بسبب ليونتهـا الأطفال قليلة الحدوث  
 تنكسر, وأولى العظـام التـي اإنهًإذا كان الضغط شديدا عليها ف َّ إلا,وتعود لوضعها

, أمـا  ثـم الأطـراف الـسفلىينغتتكلس وتتعظم هي بعـض عظـام اليـدين والرسـ
أعلاهــا تتــصلب  الواقعــة في Fontanelleفــإن منطقــة اليــافوخ  Skull الجمجمــة

ا وتأخذ وضعها النهائي مـن حيـث الـتكلس في حـدود الـسنتين مـن عمـر ăيتدريج
ăمل الوراثية تلعب دورا مهما في هذا الجانب, غـير أن الطفل, وعلى العموم فإن العوا ً

وفي ًاث بـدءا مـن الـولادة نـالدراسات وجدت أن تصلب العظام هو في صالح الإ
 إلى اللاحقة, كما أن الأطفـال ذوي الأجـسام الواسـعة والعريـضة يميلـونالمراحل 

 Nالسرعة في تكلس العظام أكثر من ذوي الأجسام النحيفة
ليس لها علاقة بجوانب النمو الجسيمة الأخر￯ كالطول والوزن, أما الأسنان ف

قة الصلة بالعوامل الوراثية, و في العادة فإن السن الأول يظهـر في مقدمـة يلكنها وث
الفك الأسفل بحدود الشهر السابع من عمـر الطفـل مـع وجـود الفـروق الفرديـة 

Individual differences الـذكور في ناث عـلى وتتفوق الإ,بالطبع في هذا الجانب 
 Nذلك, وسيتم الحديث عن موضوع التسنين بشيء من التفصيل فيما بعد

فـإن الطفـل يولـد وهـو مـزود باسـتعدادات موروثـة  ,ِّأما في الجانـب الحـسي
 بعد يتنفس للوهلة الأولىفإن جهازه التنفسي يبدأ بالعمل و ,رات فطرية عديدةدوق

ب ويعطـس, ويحـس بـالألم , ويـسمع ءتثـاُانفصاله عن أمه, ويتناول ثدي أمـه, وي
ًوير￯, ولكن وفق قواعد السلوك الانعكاسي, ووفقا لعمل الجهاز العـصبي الـذي 

 .اؤه بعدزăيكون بعد الولادة غير مكتمل وظيفيا ولم تتخصص أج
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ًفي مجال الإبصار نجد أن الطفل المولود حديثا لا يستطيع التركيز على الأشياء ف 
المعـالم, لاسـيما إذا كانـت  شكل أشباح مهتـزة غـير واضـحة علىالمرئية; فهو يراها 

ًن التآزر العضلي للعينـين يكـون غـير مكتمـل تمامـا, كـما أن أعـصاب ; لأمتحركة
الدماغ لتفسيرها تكون هـي الأخـر￯ غـير  إلى الإبصار التي تنقل الصورة من العين

 .ناضجة بشكل كاف
ما, لكن الطفـل عنـدما يوجـه إليـه  ٍّحد إلى ً أما السمع فيكون عند الولادة ثانيا

 وذلـك ,ă إذا كـان هـذا المثـير الـصوتي قويـاَّنه لا يحدث الاستجابة إلامثير صوتي فإ
ا ă, والـذي ينـصرف تلقائيـىالأذن الوسـط إلى بسبب وجود السائل الـذي يتـسرب

 Nوبمرور الوقت من أذن المولود
 فهو يـدير ;عد الولادة الوليد في وقت مبكر ب￯وتظهر الإحساسات اللمسية لد

  تلامس وجهه, كما أنه يستجيب لدرجات الحـرارة العاليـةصبعإرأسه عندما يحس ب
 N بالبكاءالمنخفضةو

فـإن الأطفـال يقبلـون عـلى الـسوائل  Taste senseأما بالنسبة لحاسة الذوق 
 عـلى الأطعمـة المالحـة −يتناولون الأطعمـة   عندما –ثم يتعودون فيما بعد  المحلاة,

ًفترة لاحقة يميزون بين الأطعمة المـرة ويبـدون تقـززا من ثم على الحوامض, وفي و ّ
 Nمنها

أما الروائح فإن الطفل يبدأ بالتعرف على أول نوع من هذه الروائح وهي رائحة 
والأمان إلى جانبهـا, ثـم يـتعلم الأم التي يلتصق بها عند الرضاعة, ويشعر بالدفء 

 Nق تقليد الكبارفيما بعد أصناف الروائح عن طري
ــاج ــولادة يحت ــد ال ــل بع ــإن الطف ــة ف ــصورة عام ــن الحاجــات عــدد  إلى وب م

 الحاجة: الضرورية لكي يستمر في الحياة مثل physiological Needsالفسيولوجية 
الأوكسجين; إذ يولد بعض الأطفـال وهـم يعـانون مـن جهـد كبـير في عمليـة إلى 

فسي غير مستعد لاستقبال الأوكسجين, ه التنزالتنفس, إلا أن ذلك  لا يعني أن جها
 الأنـف والمجـاري إن المشكلة هنـا تكمـن في وجـود بعـض الـسوائل المخاطيـة في
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التنفسية التي تمنع عملية التنفس, وبمجـرد سـحب هـذه الـسوائل بجهـاز خـاص 
Sucker تــصبح هــذه المجــاري ســالكةNNويأخــذ الطفــل الهــواء بــشكل منــتظم , 

 Nح ثاني أوكسيد الكربون بعملية الزفيرفيستخلص منه الأوكسجين ويطر
 ,الإفــراغ إلى النــوم, والحاجــة إلى الحاجــة: ًومــن الحاجــات الأساســية أيــضا 

ً وسوف نقدم شرحا وافيا عن كل واحدة .الغذاء إلى والحاجة ها عند الحديث عـن منً
 N طرح الفضلات, وعن مشكلات التغذية فيما بعدمشكلات النوم, والتدريب على

2Motor Growth  
يسير النمو الحركي بشكل متسلـسل ومتتـابع ومنـتظم, فالطفـل  لا يمكنـه أن 

أن يقـف  ولا يمكنه  ، Crawlingقبل أن يزحف  ă Walking aloneيمشي مستقلا
أو  ، Walking wigth help بمـساعدة الآخـرين  إلا ينتقـل مـن مكـان لآخـر وأ

تنمو بالترتيب, وهـي  Motor skills هارات الحركية الأشياء , فهذه المبالاستناد إلى
نمو العضلات والجهاز العصبي والعظمي, فضلا عـن تقدمـه في النمـو  إلى بحاجة

 المهارات الحركية التـي يقـوم كن ملاحظته أن أولىمالعقلي والإدراكي, لكن الذي ي
في عمـر شـهر تم تالجهتين في متابعة شيء ما, والتي  إلى بها الطفل هي حركة العينين

ًناسقة تماما في حدود الشهر الرابع, كـما أن الطفـل في الـشهر تًتقريبا, والتي تصبح م
الأعـلى قلـيلا ً عنـدما يكـون في وضـع الانبطـاح  إلى ًالأول أيضا يقوم برفع رأسـه

Prone position   على بطنه, ويتمكن من الجلوس  sitting up في عمر أربعة أشهر
 6 – 4 الجانـب بحـدود إلى  ظهـرهًدا عـلىدمه عندما يكون مم, ويستدير بجساًتقريب

 5 – 4 على الأشـياء فتـتم في عمـرGraspingشهور, أما حركة اليد ومدها للقبض 
ِّأشهر, أما في الـشهر الثـامن فيـتمكن مـن مـد يـده لالتقـاط الأشـياء مـن الأرض 

 Nباستخدام أصابعه
,   Crawlingمر في الزحـف  في بادئ الأماأما الساقان والقدمان فإنه يستخدمه

 وذلك بسحب جسمه بواسطة ذراعيه في عمر ,الأمام إلى ًزاحفاإذ يبدأ بدفع جسمه 
 Nسبعة أشهر
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والطفل يسحب جسمه في محاولة منه للجلوس في الـشهر الرابـع, ويمكـن أن 
أو الوســائد أو أشــياء أخــر￯ في الــشهر الخــامس, الآخــرين  إلى يجلــس بالاســتناد
 اليـدين ده دونـما مـساعدة في الـشهر التاسـع, ويحبـو عـلىحـ وويتمكن أن يجلـس

 Nًوالركبتين في الشهر التاسع أيضا, وعلى الأربع في الشهر العاشر
 رهبـدون مـساعدة في الـشو ,ويتمكن من الوقوف بمساعدة في الـشهر الثـامن

الحادي عشر , ويمكن أن يمشي بمساعدة في هذه السن لكنه عندما يبلغ الـسنة مـن 
 Nفإنه يمشي وحده دونما مساعدةعمره 

ًإن القياسات والأرقام التي قدمناها آنفا هي ليست أرقاما ثابتة تماما ً  فهي قابلة ,ً
ة بـين  الموجـودIndividual differencesًللزيادة والنقصان تبعا للفـروق الفرديـة 

 هـي الأطفال الناتجة عن العوامل الوراثية والبيئية, وهذه القياسـات والأرقـام إنـما
عتياديين وذوي النمـو الطبيعـي نطبق على الأطفال الاتمعدلات متوسطة يمكن أن 

 Nصحية أو وراثية أو بيئةمشكلات الخالي من أية 
بقي شيء يمكن أن يقال في هذا الصدد, وهو أن الطفل يمكن أن يتسلق الدرج 

ًزاحفا أو حابيا قبل أن يمشي, ويتمكن مـن النـزول عائـدا للخلـف وهـو في ع ً مـر ً
ًسنتين, وهذا بالطبع يستدعي من الكبار ملاحظته ومساعدته خوفـا مـن تدحرجـه 

 ôNوسقوطه وتعرضه للأذ
3Linguistics Growth 

اللغة هي وسيلة اتصال يعبر من خلالها الإنسان عن أفكاره ومشاعره وينقلهـا 
مـن أصـوات تـصالي   الآخرين, وهذه الوسيلة تشتمل على كل أنواع التعبـير الاإلى

ومن لوحة مرسومة, أو قطعة موسيقية, أو وكلمات منطوقة أو مقروءة أو مسموعة, 
ولما كانـت اللغـة   الآخرين,إشارات وإيماءات, أو حركات يراد بها إيصال فكرة إلى

 اعتبـار قد ذهب بعض العاملين في ميـدان الطفولـة إلىفبهذه السعة وهذا الشمول; 
 التي يطلقها الوليد معلنـا  هي الإشارة اللغوية الأولىBirth Cryingصرخة الميلاد 

 N هذا العالمن حوله عن مجيئه إلىلمفيها 
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 مـن عمـره عبـارة عـن أنـواع مختلفـة مـن  الأشـهر الأولى لغة الطفل فىىوتبق
ًالصراخ, حيث يأخذ نمطا أو وتيرة واحدة, ثـم مـا يلبـث أن يتمايـز هـذا الـصراخ 

 أو الجـسمية الانفعاليةنوع الحالة على ّل شدته ونغمته بحيث يمكن التعرف من خلا
 جديـدة ضـمن التي يعاني منها, وفي حدود الشهر الثـاني يـدخل الطفـل في مرحلـة

الوجدانية إطلاق الأصوات  أو  Babblingسياق تطوره اللغوي; تلك هي المناغاة 
لـف ّالتي يبدؤها بحروف العلة التي يطلقها بشكل متصل, كـأن يطلـب حـرف الأ

يلبـث أن يطلـق بعـض ثـم مـا NNNآ آ آ , أو حرف الواو على شـكل و و و و: هكذا
وية  كالباء والميم, ويقوم بتركيب مقاطع منها مع حروف العلـة التـي شفالحروف ال

) بـا( ًفهو يؤلف مـثلا مـن البـاء والألـف مقطـع  سبق له أن نطقها في فترة سابقة, 
ع دخن, وهكذا ت)ما( الألف ليتألف المقطعأو الميم مع ويروح يكرره بشكل مستمر,

وتتـصور بأنـه يقـول  )مـا(بعض الأمهات  عندما تجد أن طفلها راح يكرر المقطـع 
 Nً لذلك, لكنه في الواقع لا يعني ذلك أبداحتفرف) ماما(

وتلي هذه المرحلة مرحلة أخر￯, تلك هي مرحلـة تقليـد الكبـار, وذلـك بـين 
ظر الطفل إلى الكبار وهم يتكلمـون ويتـأملهم الشهرين السادس والسابع, حيث ين

 في ذلـك, وتـستمر قăمليا, ثم يحاول أن يكرر مـا يقولونـه مـن كلـمات , لكنـه يخفـ
 المفهومـة في حـدود الـشهرين العـاشر يبدأ بنطق الكلمـة الأولىمحاولاته هذه حتى 

سحريتين الـوالثاني عشر, والتي تكون في الغالب كلمة ماما أو بابا, هاتين الكلمتين 
 Nاللتين يبدأ أغلب أطفال العالم بنطقهما قبل أية كلمة, برغم اختلاف بيئاتهم ولغتهم

 , بعد نطقه الكلمة الأولىيعًوعموما فإن التطور اللغوي للطفل يبدأ بشكل سر
 والتشجيع, ثم يبـدأ بعـدها بنطـق الكلـمات الأخـر￯ الإثابة عليها ىتلك التي يلق

وعن طريق تقليد الكبار, ثم يحاول فيما ,  Trail and Errorبطريقة المحاولة والخطأ 
ًملا الآخرين لـير￯  متأوإيماءاتبها بحركات ح يص,بعد نطق بعض الجمل القصيرة

ً فإذا ما وجدت تشجيعا أو استحسانا كررها أك;يهمها لداوقعها وصد ر مـن مـرة, ثً
الثانيـة مـن اسـتعمال  الـسنة ة وهكذا, كما أنه يتمكن في نهاي￯ جملة أخرإلىثم ينتقل 

 Nالضمائر التي يشير بها إلى نفسه أو إلى الآخرين
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4Emotional Growth 
تظهر الاستجابة الانفعالية  لدي الأطفال منذ وقت مبكر بعـد مـيلادهم وهـم 

 غير أن طـرق التعبـير عنهـا ,يتشابهون في المراحل التي يمرون بها في النمو الانفعالي
 باختلاف بيئاتهم وبسبب الفروق الفردية الموجودة بينهم, كـما أن نمـو هـذه تختلف

الانفعالات يعود في الغالب إلى عاملين متداخلين يصعب الفصل بينهما; هما النضج 
يـساعدها عـلى  Endocrine glaudsوالتعلم, فالنمو الذي يحصل في الغدد الصماء 

 لاسـيما في الغـدد ;ا للنمو الانفعاليă ضروريا, وهذا التميز بدوره يعدăأن تتمايز وظيفي
 Nرية والدرقيةظية والكلالأدرينا

ًأما التعلم فيسهم كثيرا في نمو انفعالات الأطفـال وتطورهـا, فالطفـل عنـدما 
والخطـأ في محاولـة يريد أن يعبر عن انفعالاته فإنه إما أن يستخدم أسلوب المحاولـة 

ً استخداما في المواقـف المختلفـة, فعنـدما ￯جدمنه لمعرفة أي الأساليب الانفعالية أ
نفجارات الغضبية توصله إلى أهدافه فإنه يـستخدمها ويـستمر عليهـا, لايعرف أن ا
 أن هذا الأسلوب يرفضه والده ولا يمكن أن يشبع حاجاته من خلالـه ￯وعندما ير

 Nفإنه يتركه إلى أسلوب آخر وهكذا
ا عن انفعالاته فهو يلاحظ الكبـار وقد يستخدم التقليد كوسيلة يعبر من خلاله

 وكيف يسلكون, ثم يقوم بتقليـدهم, فـالأم في المواقف المختلفة التي تثير الانفعال,
التي تظهر خوفها لرؤية صرصار في الحمام سوف يقلـدها الطفـل الموجـود معهـا في 

الذي استجابت به أمـه, وهكـذا, وهنـاك نفس المكان, ويستجيب بنفس الأسلوب 
 ذلك هو الـتعلم ;بسهم في بلورة انفعالات الأطفال وتنميتها يمي ثالثأسلوب تعل
ا, لاسيما في المراحل المبكـرة مـن عمـر الطفـل; ăائع جدشا الأسلوب ذ وه,الشرطي

الطفل تنقصه القدرة على الاستدلال والخبرة لتقييم الموقف بصورة موضوعية, لأن 
قـوم علاقاتـه مـع تالـذي  الطفـلفهو يعمم الموقف الواحد مع المواقف المـشابهة, ف
ً أيضا أكثر من طفل آخر لا يعـيش والديه على الحب سوف ينمو لديه حب الآخرين

 Nمثل هذه الأجواء مع والديه
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 ;برز انفعالات الأطفال خلال سنتي المهد هي التهـيج العـامأ إن :بقي أن نقول
يمة الظاهريـة, القوية والحركات الجـسالحشوية للمثيرات  ويقصد به ردود الانفعال

 والبكاء المتصل; وهذه الانفعالات يمكن ملاحظتها بـصورة واضـحة في الـشهرين
الأولين بعد الولادة, أما في عمر ثلاث أشهر فإن هناك انفعـالين متناقـضين يمكـن 

 الطفــل; همــا الــضيق أو الابتهــاج المعــبر عنــه بالابتــسام وإبــداء ￯ملاحظــتهما لــد
 Nالارتياح

 تلك هي الغـضب والكراهيـة, ;س فتظهر انفعالات جديدةأما في الشهر الخام
وفي الشهر السادس يظهر الطفل انفعال الخـوف, وفي حـوالي الـسنة يتمايـز انفعـال 

كـالنفور والغـيرة  ; جديـدة￯خـرأالحب, و هكذا تتمايز في السنة الثانية انفعـالات 
 Nوالحذر وحب الصغار الآخرين

5Mental Growth 
ًيمتلك من الفهم لما يحيط به شيء, فضلا عـن عـدم قدرتـه د الطفل وهو لا يول

عـن طريـق العمليـات طة به, أو ابتكاره لوسـائل جديـدة يعلى حل المشكلات المح
 الكبار, لكنه يكتسب كل ذلك من خلال النضج والتعلم, ￯العقلية كما هو الحال لد

 تلك التي يلفظها أو ةكررة, وخاصواكتشافاته الحسية التي تأتي عن طريق الخبرة المت
المفـاهيم التـي تلعـب الحـواس في يتعامل بها الآخرون بطريقة معينة, عندها تتكون 

ًتكوينها دورا كبيرا, فكلما كانت حواسه ناضجة بشكل كاف, كلما كان ذلك أدعـى  ً
ăلإدراك المفاهيم إدراكا حقيقي  Nً صحيحا والعكس بالعكساً

 الذين درسـوا النمـو هو من بين أفضل علماء النفسو −  Piagetوير￯ بياجيه 
 المرحلـة : أن هناك مرحلتين أساسيتين في تطور النمـو العقـلي; همـا –العقلي للطفل

التي تبدأ من الولادة وحتى نهايـة الـسنة    Sensori motor stageالحسية الحركية 
الذي يمتـد   Conceptual intelligence stageالثانية, ومرحلة الذكاء التصوري 

باعتبارها  من نهاية السنة الثانية إلى النضج, وسوف نركز الحديث على المرحلة الأولى
 Nين واللتين نحن بصددهماتعلى السنتين الأولتشتمل 
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ًالحركية يكون الطفل مشغولا بالإحـساسات التـي ينقلهـا ففي المرحلة الحسية 
ًفقا لذلك كيفية الاعتماد عـلى إليه الجهاز العصبي وقو￯ الحركة في جسمه, ويتعلم و

إذ يقوم بتنظيم فعالياته الحركية وأنشطته الحسية, وير￯ معنية; نفسه في القيام بأفعال 
 :أن هذه المرحلة تنقسم إلى ستة مراحل نمائية فرعية هيبياجيه 

وتمتد من اليوم الأول للمـيلاد إلى نهايـة الـشهر : مرحلة الأفعال المنعكسة −1 
 ٌنعكاسية الفطرية التي يأتي المولود وهو مزود هذه المرحلة بالأفعال الاوتمتازالأول, 

ويعد بياجيـه هـذه  , Teat الصادر عن الحلمة هبينبها كامتصاص الثدي استجابة للت
 التـي سـينطلق منهـا ا في حياة المولد الجديد; لأنهـا القاعـدة ăالاستجابات مهمة جد

 Nالسلوك التكيفي للطفل فيما بعد
 بين الشهرين الثاني دتوتم: رحلة ردود الفعل الدود الفعل الدورية الأوليةم −2 

بتكرير المولود للأفعال البسيطة كالمص المتكرر, وفـتح قبـضة اليـد , وتتميز والرابع
 Nّوهي فعاليات لا تنطوي على نية أو قصد من فعلهاوغلقها, 

رين الرابــع وتنحــصر بــين الــشه: مرحلــة ردود الفعــل الدوريــة الثانويــة −3 
: والسادس, يقوم الطفل خلالها بتكرار الاستجابات التي يـشعر معهـا بالمتعـة مثـل

 بإحـداث أصـوات في متـعيتل Kicking) الرفس(تحريك ساقيه فوق الفراش بقوة 
ّ أن النية والقصد في هذه المرحلـة هـي ￯ة فوق رأسه, وبهذا فإن بياجيه يرّلعبة مدلا

ن عملية تحريك ساقيه بالنسبة له اكتشاف جديـد,  لأ;الأساس في استجابات الطفل
ا قد قام بتغيير بيئته عن قـصد مـن ًيوفر له متعة تحريك اللعبة وسماع صوتها, فهو إذ

 Nأجل الوصول إلى هدف

 ,وتمتد بين الـشهرين الـسابع والعـاشر: مرحلة توافق ردود الفعل الثانوية −4 
 باستخدامه لبعض الاسـتجابات يقوم الطفل خلالها بحل بعض المشكلات البسيطة

لحصول على هدف معين, فهو ير￯ أن تحريكه لساقيه من اا بهالتي سبق له وأن تمكن 
والذي حقق لـه هـدف تحريـك اللعبـة, وجعلهـا  −على الفراش في المرحلة السابقة 

ّ قد يساعده الآن في العثور على لعبة مخبأة  تحـت الوسـادة, − بهاًتصدر أصواتا يتسلى
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ّ علـه يـصل إلى هدفـه – ضرب الوسـادة برجليـه –خدم نفـس الاسـتجابة هو يست
 Nبالعثور على اللعبة

وهذه المرحلة تمتد من الـشهر الحـادي : مرحلة ردود الفعل الدورية الثالثة −5 
في هذه المرحلة يستخدم الطفل طريق التجريـب أو عشر وحتى الشهر الثامن عشر, 

الجديـدة دون اللجـوء إلى اسـتخدام خبراتـه المحاولة والخطأ ليتكيف مع المواقـف 
ًنه يتعلم أن هناك عالما أ:  آخرىالسابقة, بل بالبحث عن وسائل جديدة أخر￯, بمعن

ًخارجيا مليئا بالأشياء المنفصلة عنه والمحيطة به, وأنه بإمكانـه أن يحـدث تغيـير ً ăفي ا 
 Nهذا العالم, وهذه إشارة على ولادة التفكير عند الطفل

لة اكتشاف الوسائل الجديدة عن طريق التصور الـذهني, وتمتـد بـين مرح −6 
سنة ونصف إلى سنتين, وفيها يبدو الطفـل وكأنـه يفكـر في آثـار اسـتجاباته, ويـوم 

نـه يبـدأ بتكـوين أ :خـرآ ى هذه الاستجابات قبل أن تصدر عنه, بمعنةعليابتقدير ف
 Nبديها إزاء موقف معينول إليه الاستجابات التي سيئتصورات ذهنية مسبقة عما ست

ّوفضلا عما قدمه بياجيه عن المرحلة الأولى  ￯ من مراحل تطور النمو العقلي لـدً
الطفل فإننا يمكن أن نضيف في هذا المجال أن الاهتمام بالنشاطات التي يؤديهـا كـل 

ًطفل وقدرته على تنظيمها ترتبط ارتباطا وثيقا بالفرص المتاحة داخل بيئتـه, أي ن إ: ً
الذي يعيش في بيئة مليئة بالاستثارة ومليئة بالكبار والصغار ممن يلعبون معه; الطفل 

ّ ليبدي تقدما وارتقاءا في نموه العقلي والمعرفي أكثـر مـن الأطفـال  بيئتهسوف تدفعه ً ً
 Nالآخرين الذين يعيشون في بيئات أقل استثارة

6Sociological growth 
ًاكتساب القدرة  على السلوك وفقـا لمعـايير المجتمـع : عي يقصد بالنمو الاجتما

 وهذه العملية تتطلب أن يعرف الطفل معايير المجتمع; لكي يكيف سـلو ,وتوقعاته
ويقوم بممارسة السلوك الاجتماعي الذي ترتضيه الجماعة وتوافـق عليـه,  كه وفقها,

 وتعـد الخـبرات وبالتالي يتحول هذا الطفل من وجهـة نظرهـا إلى كـائن اجتماعـي,
ă في حياة الطفل مهمة جدا لتقرير ما سيكون عليه الطفل فيما بعـد, الاجتماعية الأولى
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 تتكون اتجاهاته الاجتماعية الأساسية نحـو النـاس والمجتمـع, ففي السنوات الأولى
ن فيها تنمو بعـض إ إذ; Critical period  وهذه الفترة يطلق عليها بالفترة الحرجة

 الطبيعي, وإذا لم تتوفر الفرصة خلالها لنمـو هـذه الأنـواع في الوقـت أنواع السلوك
الفرصـة   حتـى لـو تـوفرت,المحدد لها; فقد يصعب تكوينها بشكل طبيعي فيما بعد

إذ  , إلى نهاية السنة الثالثـةوالفترة الحرجة هذه تبدأ من منتصف السنة الأولى ,لذلك
ث الخبرات الاجتماعيـة المبكـرة مـع تتكون فيها العلاقات الاجتماعية للطفل, وتحد

أعضاء الأسرة والمجتمع, ولعل أولى العلاقات الدافئـة والحميمـة هـي تلـك التـي 
ِّوأمه منذ الأيام الأولىتتكون بين الطفل   لاسيما خـلال فـترات الرضـاعة, , لولادتهُ

ِّفالطفل في الوقت الذي يأخذ الحليب من أمه بفمه فإنه يلتصق بكل جسمه مع أمـ ِّ ه ُ
physical contact ;  والحنـان, وفي نفـس الوقـت فـإن الأم أيـضا فيشعر بالدفء

تحس بأمومتها وبأن هذا الحضين هو جزء منها ومن كيانها, وهـذه هـي الاسـتجابة 
ِّوعندما يرتوي الطفل من حليب أمـه الطبيعية  المطلوبة كأساس للعلاقة بين الاثنين 

 فإنه يبدأ رحلته الاجتماعيـة ;تلف الجوانبمخ ودفئها, وتتقادم الأيام عليه, وينمو في
 ويتـصل بـالآخرين, ,الجديدة, لاسيما بعد أن يمتلك ناصية اللغة, ويقدر على المشي

علائق اجتماعية أوسع, وهـذه وتنمو مدركاته الحسية والعقلية, فيشعر بحاجة لبناء 
, هِّة بينه وبين أمالعلائق تنطلق في بادئ الأمر من خلال نوع العلاقة التي كانت سائد

 فإن ذلك ;ة على التقبل والدفء والحناني مبن–فنا لسأ كما –فإذا كانت  هذه العلاقة 
 N والعكس بالعكس,سيدفع الطفل لبناء علاقة إيجابية مع الآخرين

هذا السلوك الاجتماعي للطفل منذ الولادة لوجدنا أن ك ولو تابعنا أنماط السلو
لـشهرين الأولـين; إذ يـستجيب لـبعض المنبهـات يظهر بشكل واضح ابتداء مـن ا

بين الناس والأشياء, ويستجيب  يزيالبسيطة في بيئته, أما في الشهر الثالث فيبدأ بالتم
الـسمع والإبـصار اللـذين   تكامل جهـازيلىإبصورة مختلفة لهم, ولعل ذلك عائد 

ًمع صـوتا, يستجيب من خلالهما لمنبهات بيئته, فهو قادر على إدارة رأسه عنـدما يـس
 ,ودعـك وجهـه بيديـه Kickingويبتسم لمن يناغيه, ويعـبر عـن سروره بـالرفس 

أو مـن  ُّ الـسمع إذا مـا نادتـه أمـه مـن المطـبخخًويبكي عندما يترك وحيدا, ويـصي
 Nقريبة غرفة
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ًوفي الشهر الرابع يرتاح الطفل كثيرا عندما يحمله الآخرون, ويركز انتباهه عـلى 
حدث إليه, ويبـدي سروره عنـد ملاطفتـه واللعـب معـه أو الوجوه, ويبتسم لمن يت

ًالعناية به, وفي هذه السن أيضا يبدي اهتماما بالأطفال   فيبتسم لهم, وينظر ;الآخرينً
 Nإليهم باهتمام عندما يراهم يبكون, وقد يشرع بالبكاء معهم

 فإن الطفل يـستطيع التمييـز بـين الابتـسام ,أما في الشهرين الخامس والسادس
ان بعمـل مـا, أو عنـد يتوبين الزجر الناتج عن منعه من الإناتج عن المودة والألفة ال

 والقبـول والاستحـسان م عن الـرضىنإغضابه, ويميز بين الأصوات الدافئة التي ت
ًدا ُّترة يحـاول مـن جانبـه أن يبـدي تـودكما أنه في هذه الفـ ,وبين الأصوات الزاجرة

فيقوم بتحسس أنوفهم, أو الإمـساك بـشعرهم, وملاطفة لمن يحملونه أو يلاعبونه; 
نطق بعض الكلمات الناقصة في معناها بوفي الشهرين الثامن والتاسع يقلد الآخرين 

 من الآخرين له, وفي عمر سنة تقريبا ينتبـه ًومبناها, ويكرر ذلك عندما يجد تشجيعا
يعـاود نفـس لفترة قصيرة, ثـم مـا يلبـث أن ) لا ( كلمة بلأوامر المنع عندما يواجه 

يبكي  عندما يقتربون منـه, السلوك, وفي هذا العمر أيضا يبدي تخوفه من الغرباء, و
ًوفي عمر سنة ونصف تقريبا يبـدي تعلقـا ويلوذ بمن هو قريب منه,  ًAttachment 

 ويبكي عندما يتركه أو يغادره, وفي عمر سـنتين , فيلتصق به;ومودة كبيرة بمن يحب
لـد￯ الكبـار, ثـم سامة كلغة يكتشف مردودها الإيجـابي  مع الآخرين بالابتيتعامل

   Nءيلعب مع الأطفال الآخرين بتلقائية وهدو

 الطفل في هـذه المرحلـة, ￯ويعد الابتسام من أبرز معالم السلوك الاجتماعي لد
ع الطفل لمعاودتها كلـما ف الكبار, وتد￯هذه الابتسامة التي تشيع البهجة والسرور لد

 فعقب الولادة بقليل يظهر المولود ابتسامة ,ه الآخرينوفي وج القبول اتوجد علام
تلقائية أو انعكاسية دون أن يصحبها تجعدات في العضلات المحيطـة بـالفم, وبعـد 

 لأن الطفـل لا ;الاجتماعية العامة أو غير المميزةة مرور أكثر من شهر تظهر الابتسام
عليـه في الـسابق; إذ  ممـا كانـت ًيميز بين الوجوه التي يبتسم لها, وهي أكثـر اتـساعا

 ￯ًيكون الطفل أكثر يقظة, وعنياه أشد بريقا, أما في الشهر السادس تقريبا فتظهر لد
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عـلى تكـوين  اً وهذه تعني أنه قـد أصـبح قـادر,الطفل الابتسامة الاجتماعية المميزة
 Nتصورات ذهنية للأحداث ولمن حوله

 ￯أو التـواد, فالطفـل يميـل التعلـق: ومن معالم الـسلوك الاجتماعـي الأخـر 
ويبدأ   بواحد أو أكثر من الكبار المحيطين به, يطلب منهم حمله,ثبشللالتصاق والت

 ثم يـزداد حـدة في الأشـهر , بين الشهرين السادس والتاسعفي الظهورهذا السلوك 
رديـة في شـدة التعلـق ترجـع إلى الخـصائص فًالقليلة التالية, وهناك بالطبع فروقـا 

 إلى الأفـراد المحيطـين بالطفـل, وعـلى : العوامل البيئيـة, أيللطفل, وإلىة التكويني
  إلى أن يكون قريبا بدرجة ما من أفراد مجتمعـه,َّعموم فإن الطفل يميل بشكل أوليال

هذا غير ناجم عن عملية تعلم; بل هو لحاجتـه إلى الـتلامس والاسـتثارة وإن تعلقه 
 كالطعـام والـشراب  عن حاجاته البيولوجيةوالانتباه , وهذه الحاجات لا تقل أهمية

والإفراغ, وتجدر الإشـارة إلى أن سـلوك التعلـق تخـف حدتـه عنـدما يبـدأ الطفـل 
 والتفاعل الاجتماعـي ,بالانشغال في أنشطة أخر￯, مثل استكشاف البيئة المحيطة به

 Nمع الآخرين في المراحل اللاحقة
 

 :أتي عرض لأهم المشكلات النفسية والتربوية في هذه المرحلة وهيفيما ي
 Nمشكلات التغذية −1
 Nمشكلة الفطام −2

  Nمشكلة التسنين −3

 Nالتدريب على التواليت −4

Nاضطرابات النوم −5 
JJJ 
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1– Nutrition problems 
 من سبب رئيسي مهـم; هـو أهمية دراسة مشكلات التغذية في هذه المرحلة تأتي

عنـد ( Sucking أن مصدر اللذة للطفل ينحصر في الفم, وهذه  اللذة تتمثل بالمص
عنـدما يكـون الطعـام غـير ( والـرفض ) عند تنـاول الطعـام(والابتلاع ) الرضاعة

, وهذه العمليات من وجهة نظـر التحليـل النفـسي تعـد الأسـاس في )مرغوب فيه
 في تفاصيل هذه النظرية ضوبدون الخو ية فيما بعد,تحديد الكثير من سمات الشخص

أو غيرها من النظريات فإن الذي لا يمكن نكرانه أن الطفـل هـو وحـدة متكاملـة, 
ًوأن جوانب نموه المختلفة ترتبط مع بعضها ارتباطا وثيقا لا يمكن فصله أن وضـع  ً ّ

لجـانبين ًحدود واضحة بين جوانبه هذه, ولعـل أشـد هـذه الجوانـب ارتباطـا همـا ا
ً فلقد بات واضحا أن الكثير من الأمـراض العـضوية منـشؤها ,الجسمي والانفعالي

 Nالانفعالات التي تواجه الإنسان في حياته اليومية
والطفل في هذه المرحلة يتعرض لانفعالات كثـيرة ومـؤثرة, وقـد نراهـا نحـن 

اقع انفعالات لكنها في الوالكبار سهلة ولا تستوجب مثل هذا التضخم أو الاهتمام; 
ذات تأثير كبير في مجر￯ حياته الحالية وفي المـستقبل, وتبـدأ هـذه الإرهاصـات مـع 
ًبداية حياته, ومع مرحلة  الرضاعة تحديدا فالطفل الذي يعتمد في رضاعته على ثدي 

ă إنما يأخذ مع غذاءه دفئا وحنانا وأمنًا نفسيِّأمه ً  ورعاية هو أحوج إليها, أمـا الطفـل اً
 محـروم مـن حنـان أمـه لالصناعية فهو طفطره الظروف إلى تلقي التغذية الذي تض

 Nودفئها وعاطفتها 
وحتى الأطفال الذين يرضعون من أمهاتهم رضاعة طبيعية, قد يتعرضون لمثـل 

صر الألفة والضم والقبـول, أو عنـدما اهذه المشكلات إذا لم تكتنف هذه العملية أو
الرضـيع وهـو براحـة ُلأم كما تشاء, أو لا تهتم تصبح عملية ميكانيكية تتحكم فيها ا

 Nيتناول الثدي, وتتأكد من شبعه وراحته في تناول غذاءه
 هناك مشكلات مـن نـوع آخـر أما عندما يتمكن الطفل من تناول الطعام, فإن
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 إذ ;تــبرز في عمليــة التغذيــة, لعــل الوالــدين همــا المــصدر الأســاسي في ظهورهــا
  Food refuesalتدفع الطفـل إلى رفـض الطعـام يستخدمون وسائل وأساليب قد 
 :وعدم تناوله, فمن هذه الأساليب

 أن الطفل ما دام في مرحلة النمو فهو – خطأ –أن بعض الأمهات يتصورن  −1
بحاجة إلى أكثر قدر من الطعام لكي ينمو بشكل سريع وطبيعي; وعليه فهي تحرص 

 الطفل على تناولهـا, لكـن إلحاحهـا َّعلى أن تقدم لطفلها كميات من الطعام لا يقدر 
 يجعله ينظر إلى الطعـام في إطـار انفعـالي − وفي بعض الأحيان التهديد له−وإغراءها

 علامـات عـدم ￯ لأنـه يـر;غير سار, فتضطرب العلاقة بين الأم والطفل, فهو قلق
ثانية   في تناول الطعام, وهو من جهةاعدم تلبية رغبته ُالرضا عنه من قبل أمه بسبب

غير قادر على تناول هذا الطعام لمحدودية جهازه الهـضمي, أو عـدم رغبتـه في نـوع 
 Nالطعام المقدم له

هن من عـدم إقبـال الطفـل رمذتوهناك بعض الأمهات يبدين مخاوفهن أو  −2
رة عـلى أمـه; ط فإنـه يـشعر بالـسي– وفي هذه الحالـة – أما الطفل نفسه ,على الطعام

 Nلا  إذا لبت له رغباته ومطالبهإمتناع عن الطعام فيستغلها ويبتزها عن طريق الا

تستخدم بعض الأمهات شتى الأساليب الملتوية والحيـل لـدفع طفلهـا إلى  −3
 فقد تغريـه بامتيـاز معـين, أو ترشـيه, أو أنهـا تـستخدم أسـلوب الإلحـاح ;الطعام

 والتهديد والتظاهر بالزعل, وقد يتملكهـا البكـاء لتـستميل طفلهـا نحـو الطعـام,
لذلك, لكنها تفاجـأ أن الطفـل ًفيتناوله إرضاءا لها وهو غير راغب فيه, فتفرح الأم 

ن معدتـه لأ هذا الطعام ويطرده من معدته بعد قليل لأنـه غـير راغـب فيـه, أو أăيتقي
 Nمملوءة ولا تتقبله

 ;ا الطفلترتبط عملية التغذية لد￯ بعض الأسر بأنماط وطقوس لا يرتاح له −4
, والثورة, وهذه الانفعالات مـن شـأنها د, والتألم, والضيق , والعناكالقلق والخوف

, ومن فاعلية عملية الهضم التـي تحتـاج Appetiteأن تقلل من شهية الطفل للطعام 
إلى حالة نفسية هادئة خالية من الانفعالات لكي تتم عملية التمثيل الغذائي بـشكل 

 Nمفيد للطفل ولجسمه
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النواهي خـلال الطعـام واتي يكثرن من الأوامر وهناك بعض الأمهات اللو −5
 ￯أنهن يعلمن أبنائهن آداب المائدة بدعوTable Manners,  وحسن التصرف عنـد

ً وهذا ما يصرف الطفـل عـن الطعـام احتجاجـا عـلى هـذه الأوامـر م,تناول الطعا
د أمـه ها, كما ينتهز أية فرصة يجد فيها الطعام ولا يجروالنواهي التي لا يجد لها ما يبر

 N لتناوله بشهية وإقبال وعلى طريقته الخاصة–ة ب الرقي–

 
1Anorexia  

هذه الحالة يمر بها معظم الأطفال, لاسيما بعد الشهر التاسع من الميلاد لأسباب 
الفطام المبكر الذي تفرضـه بعـض الأمهـات عـلى أطفـالهن, أو إصـابة : كثيرة منها

أو  الطفل بتورم في اللثة بسبب التسنين, أو التهاب اللوزتين, أو الإمـساك الـشديد,
 أو أنه يعزف عن الطعـام بـسبب الإجـراءات التـي ,عدم ميله إلى الطعام المقدم إليه

 Nم عند تقديم الطعام إليهُتتبعها الأ
ون يمكـن أن يكـ هوإذا لم يكن لأي من الأسباب السالفة دور في هذه الحالة فإن

 فتنخفض ,ّالسبب في ذلك هو أن الطفل تنخفض معدلات نموه خلال السنة الأولى
معها شهيته للطعام, أو قد يكون السبب هو نفور الطفل من الأسـاليب التـي يقـدم 

فـرض كميـة مـن الطعـام عليـه أو إليه; كالتهديد والإجبـار والـضغط, بها الطعام 
كون لرغبة الطفل في أن يـسترعي اهـتمام ليأكلها كلها دون مراعاة لرغبته فيه, وقد ي

زوفه عن الطعام عندما يشعر أنهما قد انصرفا عنـه أو أنهـما لم عوالديه إليه السبب  في 
 Nيعودا ينتبهان إليه كما سبق

2Gluttony 
ة مفتوحـة, وبـنهم , إذ يقبل الطفل على الطعام بـشهي الحالة الأولىعكسوهي 
 وقد تصبح حالة مستمرة مـع الطفـل, , قد تكون وقتية, وهذه الحالةينوولع شديد

 أو أنهـا تحـدث في ومناسـبات ,أو أنها قد تكون مرتبطة بنوع معين من أنواع الطعام
معينة, يجد فيها الطفل متعة في تناول الطعام بين مجموعـة مـن الأطفـال, أو في جـو 
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 Nوالغبطةبهيج مليء بالسعادة 
الديدان, أو اضـطراب عمـل الغـدد, أو  مثل ية جسمهوقد تكون أسباب الشر

 أو لإنقاص التوتر, أو للتعبـير عـن ,أنها نفسية تحصل بسبب فقدان الشعور بالأمن
مشاعر العدوان, أو للتعويض عن فقدان الرعايـة والاهـتمام, والحرمـان العـاطفي 

 وأنـه ,كنـة التحقيـقممبسبب التدليل الزائد الذي يشعر معه الطفل بأن كل رغباتـه 
 Nانه أن يأكل ما يشاء وفي أي وقتبإمك

   3Vomiting 
; فقد يكون السبب في التقيؤ ةيولهذه المشكلة أيضا أسباب عضوية  وأخر￯ نفس

المختلفـة, أو أن  هو المرض, أو ارتفاع درجة الحرارة, أو التهابات الجهـاز الهـضمي
يـات أكثـر ممـا ه, أو بكم إجبار الطفل على تناول نوع من الطعام لا يرغب:يأسبابه ه
 أو بسبب ارتباط الطعام بـالتوتر والانفعـال, فهـو  يـستحدث اسـتجابة ,يحتاج إليه

كــرد  أنبــه بهــا الأم إلى خطــأ أســلوبها معــه في الطعــام, فيتقيــيفــسيولوجية تلقائيــة 
الطفل بإهمالها احتجاجي عليها, أو أن القيء يأخذ صورة العقاب للأم عندما يحس 

 , ه لهذه الاستجابة ليثير اهتمام أمـ−ăلا شعوريا −ُوبعدها عنه; فيلجأ  Rejective له 
 Nوليشعرها بضرورة القرب منه والعناية به

 
ّا, وفي مرحلة مبكرة من عمر الطفل, أن تعود الأم طفلها عـلى ăمن المهم جد −1

رية تامة , وعليهـا ده, لكي يعتمد على نفسه, ولكي يتناوله بحبمفرأن يتناول طعامه 
أن تغض الطرف عندما ينثر الطعام من حوله, أو يلوث ملابسه , فهذه أمور يمكـن 
تلافيها بتقدم عمره, وبالنصيحة الهادئة المقرونة بالابتسامة والتشجيع, أما إذا كانت 

 لأن ذلـك ;ăمكونة من عدد من الأطفال فيمكن أيضا أن تتم تغذيتهم سـويا الأسرة
ً, فضلا عـن أن هـذا الأسـلوب اللصغير أن يتعلم ممن هو أكبر منه سنăيتيح الفرصة 

 ăNيفتح شهية الأطفال عندما يأكلون سويا

يجب أن تتجنب الأم كل وسـائل الرشـوة  والإغـراء والتملـق أو التهديـد  −2
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 فإن  عزف الطفل ,والوعيد في الطعام, بل عليها أن تدع الأمور تجري بشكل طبيعي
ً مشغول باللعب فلتؤجل إطعامه لحين فراغه, وإذا لم يكـن راغبـا في نهلأعن الطعام 

 N لأنه سيطلب الطعام بنفسه عندما يجوع;الأكل فلا تلح عليه

 ينتهـي مـن نيجب أن تقدم للطفل كميات قليلة من الطعام ليأكلها, وبعد أ −3
ات كبيرة منه قد ًتناولها تسأله الأم إن كان راغبا في المزيد لتقدمه إليه, فإن تقديم كمي

 Nقده الميل إليهفي

 إنما تسمح لـه أن يحكمهـا ;إن الأم التي تبالغ في اهتمامها بغذاء طفلها أمامه −4
مفيد لها ولطفلها, وعليه  غير قادرة على عمل شيء ى وبالتالي فإنها ستبق,ويتحكم بها

 أن تعيـده  إلااووجدته غير راغب فيه فما عليهفإن الأم إذا ما قدمت الطعام لطفلها 
من حيث أتت به, ولا تشعره باهتمامها الزائد في ذلك لكي لا يستغل هـذا الاهـتمام 

 فيـه, ةّفي تحقيق رغباته الخاصة, إنها بذلك تروض طفلها عـلى تنـاول طعامـه برغبـ
 Nوعندما يحس بحاجته إليه

عــلى الأم أن تعطــي الفرصــة الكافيــة لطفلهــا, وهــو يتنــاول طعامــه ولا  −5
ُّفبعض الأطفـال يلـذ لهـم مـا يقـال عـن  ,ه في طعامىو يتلهأأ كندما يتلتستعجله ع

 فتترسخ لديهم هذه العادة التي يشعرون معها أن الأم والأسرة مهتمين بهـا, ,بطئهم
وقد يكون للبطء في تناول الطعام أسباب فسيولوجية تتعلق بصعوبة المـضغ نتيجـة 

مهم لعدم الميل إليـه, أو لتـصورهم لتشوه الفك أو الأسنان, أو أنهم يبطئون في طعا
 N هذا الأساسّأن عملية الطعام ما هي إلا ضرب من اللعب, فيتعاملون معها على

ٍالتأكد من عدم إصابة الطفل بأي مـرض مـن الأمـراض المتعلقـة بالجهـاز  −6
 Nالهضمي كالإمساك المستمر, أو ضعف قدرة الطفل على المضغ والبلع

الأطباق والملاعـق والأكـواب الملونـة والجذابـة يمكن أن تهيئ الأم بعض  −7
Nالخاصة بالطفل, فقد يكون لها أثر إيجابي في إقبال الطفل على الطعام 

JJJ 
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2Weaning   

ً حدثا مهما في حياة الطفل, ومشكلة حقيقة يتعرض لها, وقـد يكـون الفطامُّيعد 
لاضطراب الانفعالي الذي ينجم عـن ًهذا الحدث سببا في ظهور مشكلات أخر￯ كا

 الطفل, وإحلال عادات جديدة لم تكن مألوفة لديـه فـيما ￯تغيير أسلوب التغذية لد
سبق, فبعد أن كان يتناول طعامه من ثدي أمـه, فـإن عليـه بعـد الفطـام أن يتنـاول 

, فـضلا عـما يتبـع هـذه ع وإن عليه أن يمضغ ويبلـ,أطعمة صلبة ويستخدم أسنانه
ات في عمليات الهضم في المعدة والأمعـاء, وفي طـرح الفـضلات, ير تغيمنالعملية 

ăوهذا التغيير في عملية التغذية للطفل هو ليس تغيرا آليا محـ ا يتعـرض لـه الطفـل ًضً
) مرحلة الرضـاعة(ًوحده; بل تشترك معه الأم أيضا في كون المرحلة السابقة للفطام 

, وهــي التــصاق بــدني بــين الطفــل وأمــه) ّبالمعيــة(هــي مرحلــة إحــساس 
physical contact ة, ومسحة وعاطفي مشوب بابتسامة ومناغاة وتلامس ودغدغ

 مما ينمي صـلة الحـب والتعـاطف بيـنهما, ولهـذا فـإن ;من يد الأم على جبين الطفل
الفطام بالنسبة للطفل يعني الحرمان مـن الأمـن والعطـف والحنـان والـدفء, أمـا 

 وإحـساس منهـا بفقـدان صـلتها ,لأمـل والحـزن ابـةيبخبالنسبة للأم فهو شـعور 
 Nًالوثيقة بالطفل بعد أن كان لصيقا بهاالسيكولوجية 

موقف إحباطي يتعرض لـه الطفـل, ولعـل مـا يزيـد الأمـر  إن الفطام هو أول
صعوبة هو أن بعض الأمهات يتبعن أساليب ضارة وبدائية ومؤذية لتحقيق الفطـام 

 مرة المذاق أو مقززة  منفرة على حلمـة اăوادم يضعنمنهن المبكر لأطفالهن, فالبعض 
من الرضاعة, وإجباره على ترك الثدي, ومغادرته إلى طعام آخـر,  الثدي منع الطفل

مـصدر −لهذا نجد أن الطفل يصاب بصدمة كبيرة وإحباط شديد عندما يجد أن أمه 
 مـصدر  قد تحول إلى−هئ مصدر غذا−تريد الابتعاد عنه, وأن ثديها −الحنان والدفء

ألم وشقاء, ومن هنا ينشأ الصراع والتناقض بين إحساس الطفل تجاه أمه المبنـي عـلى 
ً تأثيره واضحا في شخـصية ىالحب والكراهية في آن واحد, وهذا الإحساس قد يبق

 ;ملتويـة لا توافقيـة تباع أساليب اللاحقة, أو أنه قد يلجأ لاهالطفل في مراحل حيات
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 الفميـة كوسـيلة بديلـة ة إلى المرحلـدوص والارتـدا أو النكـ,مص الأصـابع: مثل
  Nعلى هذه المرحلة التي سبق له أن غادرها Fixationللإشباع, ومن ثم الثبات 

 
ليست هناك سن معينة تتبعها الأمهات في كـل المجتمعـات لإحـداث الفطـام; 

شئة فيـه, فـبعض الأمهـات التن  أساليبفهذه المسألة تخضع لتقاليد كل مجتمع, وإلى
 وذلـك بإضـافة بعـض أنـواع ;يبدأن بتهيئة الطفل للفطام منذ الشهر الثالث لميلاده

ًالأغذية سهلة الهضم وبشكل تدريجي مع تقليل كمية الحليب وبشكل تدريجي أيضا 
 وخاصـة في الـساعة , إحد￯ الرضعات الرئيـسية منًدلاب وجبة كاملة ىإلى أن يعط

كما أن من الأمهات من تبدأ مع  ًو رضاعة الساعة السادسة مساء,ًالعاشرة صباحا, أ
 طفلهـا ￯ً عنـدما تجـد الأم اسـتعدادا لـد,طفلها بهذه الطريقة بعد الشهر الـسادس

 لتنـاول اă وتطمئن إلى أن جهازه الهضمي قد تكامل وأصـبح مـستعد,لتناول الطعام
 أما بعض ا للمضغ والبلع,ăت المطبوخة, ومستعدالمواد النشوية والفواكه والخضراوا

 للقيام بهذه المهمة مع أطفالهن عندما تظهر أسنان بعد السنة الأولىفيتهيأن الأمهات 
ن بعـض الأمهـات إبـل   لاالطفل, وقد تمتد الفترة لتبلـغ سـنة ونـصف أو سـنتين,

ٍّيسمحن باستمرار الطفل بالرضاعة مادام راغبا فيها إلى أي سن يعاف فيه ثدي أمـه  ً
 Nل إلى الطعام مع الأسرةوينتق
  ￯أما الأساليب المستخدمة في تطويع الطفل عـلى حالـة الفطـام, فهـي الأخـر

تختلف باختلاف المجتمعـات ونـوع التربيـة الـسائدة في كـل بلـد; فهنـاك أمهـات 
الرضـاعة في رض الفطام على الطفل, وإيقاف عملية فيستخدمن العقوبة والقسوة ل

 وهناك الأسلوب المفاجئ في فرض الطعام على الطفل ه ويحددنه,نالذي يخترالوقت 
 إذ ;دون تمهيد مسبق, وهناك بالطبع الأسلوب المتدرج, وهو أفضل هذه الأسـاليب

تقوم الأم بإضافة رضعات صناعية مـع الرضـعات الطبيعيـة, أو بإضـافة وجبـات 
ة غذائية بين الرضعات, أو بتقليل كمية الرضـاعة, وإكمالهـا بوجبـات غذائيـة سـهل

 Nالهضم والتناول ويرغب الطفل فيها
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 
يجب أن تعلم الأم أن عملية الفطام ليست عملية سهلة يمكن أن تمر بشكل  −1

 لذا فإن الفطام يجـب أن لا يحـدث بـشكل ;هادئ وبسيط إن لم تكن محتاطة لها تماما
بعـض الطعـام ر  مـن وقـت لآخـاăي الطفل تـدريجى بل بالتدرج; حيث يعط;فجائي

عقة ثم بالكوب كي يدرك أنه يمكن أن يكـون هنـاك حـب وحنـان تمنحـه الأم لبالم
 Nبطرق أخر￯ غير الثدي

ٍّينبغي ألا يتم الفطام عندما يكون الطفل مريضا أو مصابا باختلال هضمي  −2 ً ً
كالإسهال أو الإمساك أو المغص المعوي أو ضعف الشهية, أو في فـترة التـسنين, أو 

ًه البدء بالمشي, وإنما يجب أن نختار وقتا مناسبا يكون فيه الطفل بصحة جيـدة محاولت ً
 Nوحيوية مناسبة

 ويميل إليه مـن هعند تقديم الطعام للطفل يجب أن نختار الصنف الذي يحب −3
ًالأطعمة, ثم نقدمه له عندما يكون جائعا وراغبا بالطعام ًN 

ان الانفعالي وعدم المبالغة في تقديم افي والاتزكعلى الأم أن تتمتع بالهدوء ال −4
ă أن تترك الأمور تسير سيرا طبيعيا االوجبات البديلة, وعليه ; لكي يجتاز الطفل هذه ً

 Nالفترة دونما إرهاصات أو مشكلات

عــلى الأم أن تكــون حريــصة عــلى تقــديم الحــب والحنــان بــشكل مــستقر  −5
ذه ترافقها عملية فطـام نفـسي لمـا  لأن عملية الفطام ه;ومتوازن دونما قلق أو مبالغة

والاعتماد على النفس,وعليه فإن أي خلـل في    Independenceفيها من الاستقلال 
 عـلى شخـصية الطفـل, وعـلى توافقـه الحـالي وفي الفطام سينسحب بآثاره الـسلبية

 Nالمستقبل

ن ăإن كلا من التكبير والتأخير في الفطام عن الموعد المعقول والمقبول سـتكو −6
من عطف   Deprivationخطيرة, فالتبكير سيعرض الطفل للحرمان له آثار سلبية 

الرضاعة, أما التأخير فإن أمه وحنانها, ذلك الذي يحققه من عملية الاتصال بها أثناء 
 كالـسلوك الاتكـالي ;من شأنه أن يثبت بعض العادات الطفلية في المراحل اللاحقـة

Dependency Behaviour بي, أو البكاء في المواقف الضاغطة وإظهار نسحا  والا
 Nالعجز ولاستسلام, أو الاندفاع والتهور في بعض مواقف الحياة
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3Teathing 
, ومنـذ الـشهر الثالـث للحمـل تبدأ أسنان الطفل بالتكون وهو في رحـم الأم

أن الأطفـال  إلا ,ولديهم سن أو سنتينًتقريبا, وهناك حالات نادرة ولد فيها أطفال 
الاعتياديين يظهر السن الأول لديهم في الـشهر الـسادس أو الـسابع بعـد المـيلاد في 

 N بعض الأطفال￯المتوسط, وقد تمتد هذه الفترة لتصل إلى سنة أو أكثر لد
 في هـروفي الغالب فإن السن الأول يكون من نوع القواطع,  ثم ما يلبـث أن يظ

إلى جـواره, ثـم مـا يلبـث أن يظهـر في الفـك الأسفل, وقد يتبعه قاطع آخر   الفك
فوقهما ليصبحا أربعة قواطع, وهذا التقدم في التسنين يعطـي العلوي قاطعان آخران 

 في إشباع الجوع; فإنـه  ينقلـه تهً الطفل, ففضلا عن أهمي￯للفم قيمة وأهمية كبر￯ لد
سـتقلال  ويدفعـه للا,من حالة الضعف إلى القوة; فيمكنه من كسر الأشياء الـصلبة

 والاعتماد على نفسه في تناول طعامه, كما أنـه يمنحـه الثقـة في الـدفاع عـن ,عن أمه
 Nوتوسيع دائرة خبراته في التعامل مع الآخرين ,Bittingِّنفسه عن طريق العض 

ًضا آثـارا انفعاليـة كثـيرة ًوفضلا عن ذلك فإن لظهور الأسنان في هذه الفترة أي
 فبالنـسبة للوليـد فـإن ظهـور لدين من جهـة ثانيـة,على الوليد من جهة, وعلى الوا

 كالنوم القلق وكره الرضاعة وتورم ;الأسنان يعني ظهور بعض المشكلات الصحية
قد يولد المخاوف لديهما تأخر الأسنان فإن , َّأما بالنسبة للوالديناللثة وكثرة البكاء, 

 التركيـب م فيويعطيهما مؤشرات على اعتلال صحة الطفل أو ضعف مادة الكالسيو
 وهذا القلق قد يكون له ما , مراجعة الطبيب للاطمئنان عليهالعظمي مما يدفعهما إلى

قـة بأوجـه النمـو الجـسمي يبرره عندما لا يعرف الوالدان أن الأسنان ليس لهـا علا
ران دور العوامـل الوراثيـة ِّ أو عنـدما لا يقـد, كـالطول والـوزن;الأخر￯المختلفة 

 . هذا الجانبوالفروق الفردية في
 فإننـا سـنجد أن , الفترة التي يظهر فيها السن اللبني الأول للطفلولو عدنا إلى

ِّ الموعد, لكننا نذك هذاتحديدًهناك خلافا حول  ر بالكلام الـذي قلنـاه في بدايـة هـذا ُ
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 الحياة وفي أفواههم سن أو أكثر, ن هناك بعض المواليد قد جاءوا إلىهو أ والموضوع,
ًؤلاء واحدا لكل ألف مولود, ومن هؤلاء بعض المـشاهير في التـاريخ ويقدر عدد ه

 .مثل يوليوس قيصر, والملك ريتشارد الثالث وغيرهم
وبشكل عام فإن الشائع في موضوع التسنين أن أول ما يظهر مـن الأسـنان همـا 

ل بـين الـشهرين الـسادس والثـامن; الأسفعان الأماميان الأوسطان في الفك القاط
ية ظهور كل سن حوالي عشرة أيام, ثم يظهر القاطعان العلويان في الفك دوم عملوت

 ويـلي القواطـع ,ًشـهرا) 11−8(العلوي, ومن ثم تـبرز القواطـع الـسفلى في عمـر 
 والأضراس الأماميـة  الجانبية الأربعة في الفكـين,)القواطع(الأربعة ظهور الثنيات 

ًالأربعة في الفكين أيـضا خـلال شـهرين تقريبـا  أمـا ,ًشـهرا) 15−12(ي بعمـر  أ,ً
 .ًشهرا ) 24−18(فتبرز فيما بين ) العليا والسفلى(الأنياب الأربعة 

وبهـذا )  وسـفلىاعلي( ية ف أضراس خلعةوفي عمر سنتين إلى سنتين ونصف أرب
تتكامل أسنان الطفل اللبنية, ويمكن تلخيص مسيرة التـسنين هـذه بالجـدول الآتي 

 Nمواقع هذه الأسنانوبالرسم التوضيحي الذي يبين 
 الفك نوع السن العمر بالأشهر

 السفلي القاطعين الأماميين 8 – 6

8 – 11 
 القواطع الأربعة
 ينيالقاطعين الجانب

 العلوي
 السفلي

12 – 15 
 الأضراس الأمامية
 الأضراس الأمامية

 السفلي
 العلوي

 النابان 24− 18
 النابان

 السفلي 
 العلوي

24 – 30 
 ةالأضراس الخلفي
 الأضراس الخلفية

 السفلي 
 العلوي
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سنوات ثـم مـا  ) 6 – 5( دوم قرابة تبد من الإشارة إلى أن الأسنان  اللبنية لاو

تلبث أن تبدأ بالتساقط بعد أن تختفي جذورها, ومن الضروري أيضا التنويـه إلى أن 
 ولكـن هنـاك ,ً ثابتـاا أوăترتيب ظهور الأسنان بالكيفية  التي تم تقديمها ليس إلزامي
عدد أشهر عمر الطفـل : قاعدة يمكن الاسترشاد بها لمعرفة عدد أسنان الطفل وهي

فتكون النتيجة ما ينبغي أن يكون عليه عدد الأسنان , مثـل ) 6(ًمطروحا منها الرقم 
, فيكـون النـاتج )6(ًشهرا فإننا نطرح منها الـرقم ) 11( إذا كان عمر الطفل : ذلك

 Nلأسنان المفترض وجودها في فم الطفلوهو عدد ا) 5(
 

ية ترافق عملية التسنين, لكن الذي يجب تأكيده مسجهناك مضاعفات نفسية و
 لأن هذه الأعراض ليست ;هنا أن هذه المضاعفات لا تشكل أية خطورة على الطفل

ة والهزال والضعف هي عوارض مرضيمرضية; فالإسهال وارتفاع درجات الحرارة 

الثنية الوسطى
الجانبيةالثنية
ناب
الضرس الأول
الضرس الثاني

الفك العلوي

الفك السفلي

 رسم تخطيطي يبين التسلسل الاعتيادي لظهور الأسنان اللبنية)أ(شكل

o b e i k a n d l . c o m



 − 33 −

ًلها أسبابها, ولا علاقة  لها بالتسنين, فأغلب الأطفال لا يعانون من هذه الفترة كثيرا, 
لكن الأسنان عندما تبدأ بالبروز فإنها قد تجعل الأطفال يحبون فرك اللثة بـأي شيء, 
وربما يرافق ذلك بعض الألم الذي يدفع الطفل للامتناع عن الطعام لأن اللثة محتقنـة 

 N أو متورمة
 Driddlingًندما يبدأ أحد أسنانه بالظهور فإنه قد يكون دافعا لسيلان لعابه وع

, وقد يلذ لبعض  الأطفال في هذه الفترة وضع قبضاتهم في أفـواههم أكثر من المعتاد
 N, وهذه الإشارة هي أول إعلان عن بدء عملية التسنينلتدليك اللثة المتورمة

فالطفـل يـصرخ  الحساسية الزائـدة, ومن المصاحبات النفسية لهذه العملية هي
أكثر من المعتـاد بـسبب آلام اللثـة, أو بـسبب آلام الأذنـين عنـدما تبـدأ الأضراس 

هـا عـلى بدايـة منبالظهور, ومن المؤشرات الأخر￯ الغريبة التي يمكن الاسـتدلال 
 Nي الطفلت ظهور بقعة حمراء براقة على أحد وجن:التسنين 

 
 تـهأشـياء صـلبة يحـك بهـا لثإلى قـضم ومـضغ يميل الطفل عند التـسنين  −1

المتورمة, وعليه فبالإمكان إعطاؤه أشياء نصف قاسية, أو كسرة خبـز أو بـسكويت 
 وتبـاع الآن في الـصيدليات قطـع مطاطيـة , بالراحـةويشعر ,ليشبع ميله إلى القضم

ذا الغرض, لكن الذي يجب الانتبـاه إليـه  هـو أن بأشكال وألوان مختلفة تستخدم له
 Nيتم تعقيمها بالماء المغلي قبل إعطائها للطفل

يجب عدم رفـع أي سـن مـن أسـنان الطفـل اللبنيـة قبـل أن يحـين موعـد  −2
 هو أن يستشار  فإن الأولى,ت معينة في هذه الأسنانسقوطها, وعند حصول مشكلا

ă مهما سوف يؤدي إلى ظهـور بب قد لا يكون قبل موعدها أو لسالطبيب; لأن قلعها
 Nالدائمة في غير مكانهاالأسنان 

 بعض الأطفال في ظهور العناد والبكـاء المـستمر, ￯لام اللثة لدآقد تسبب  −3
 بمزيد مـن الـصبر والأنـاة,  أن تتحلىّوتقلب المزاج, وما على الأم في هذه الحالة إلا
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 N على ذلكهطفل بهدوء إذا ما ساعدته أمسيجتازها ال, فهذه الفترة قصيرة ومؤقتة

 وضع يـده أو عـدد مـن لىإ −ً كما أسلفنا سابقا–يميل الطفل في هذه الفترة  −4
ًأصابعه في فمه, وهذا يستدعي من الأم الانتباه إلى طفلها خوفـا مـن وضـع بعـض 

 Nالأشياء الضارة في فمه وإيذاء نفسه

4Toilet Training 
خلفـة عـن العمليـات ت المرحلة التي تسبق ميلاد الطفل تطرح الفـضلات المفي

 الـدم, ومـا أن ￯ومن ثم إلى مجـر,  Placentaالحيوية عبر الحبل السري إلى المشيمة 
يولد الطفل حتى تبدأ أعضاء الإخراج بالعمل لطرح مـادة غليظـة سـوداء ضـاربة 

 لوليد خلال الأيام الأولىالتي يتخلص منها ا Meconiumللاخضرار تدعى العقي 
لميلاده, ثم يتحول لون البراز فيما بعد إلى اللون الأخضر بعد أن يبـدأ الطفـل بأخـذ 

 ويبدأ الجهاز الهضمي بالعمل; وتأخذ العاصرات الشرجية بالارتخاء هالحليب من أم
ليليـة عنـدما حăراديا عندما تمتلئ الأمعاء , وبنفس الطريقـة ترتخـي العـاصرة الإإلا 

تمتلئ المثانة بالبول, فتنساب الفضلات بشكل تلقائي دونما إرادة من الطفـل, ودون 
على هاتين العملتين; بسبب عدم نضوج الجهـازين العـصبي أن يتمكن من السيطرة 

 لهاتين العمليتـين, ورغـم ذلـك ديراذين يقومان بعمليات الضبط الإلوالعضلي ال
تعمال الوعـاء بعـد أشـهر قليلـة مـن فإن بعض الأمهات يحاولن تعليم أطفالهن اسـ

 لأن الطفـل في هـذا العمـر مـا زال ; في ذلـكنهن لا يحققن أي نجـاحّ إلا أ,الولادة
أصغر من أن يتعلم, وقد تتصور بعض الأمهات أن الطفل لابد أن يتعلم من خلال 

 متناسيات قدرة الطفل ورغبته في التـدريب والـتعلم, وقدرتـه عـلى ,الحزم والشدة
تبدو على الطفل أعراض القلق إذا ما أجـبر  لهذا فقد , عضلات الإخراجالتحكم في

 ويزداد هذا القلق لديه عنـدما يعاقـب عـلى فعـل ,اăعلى التدريب في سن مبكرة جد
 Nطبيعي يقوم به دونما إرادة منه

 مراقبتـه مـن خـلال بعض الأمهات لتحقيق التـدريب لمبكـر لطفلهـا ىوتسع
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 التي يصدرها أثناء قيامه بعملية الإخـراج, ركاتوملاحظة بعض الأصوات أو الح
إليه وتجلسه على رجلها أو على الوعاء مرددة نفـس الـصوت الـذي يـردده, فتسرع 

كنوع من التشجيع له ليقوم بهـذه العمليـة, ومـن هنـا يحـصل الارتبـاط بـين هـذه 
الأصوات وبين حاجته إلى الإفـراغ, وهنـاك بعـض الأمهـات  يـراقبن أطفـالهن في 

ًقات معروفة لديهن خصوصا بعـد الأكـل مبـاشرة, أو في الـصباح البـاكر حـال أو
ً وعادة ما تكون هذه الحالـة أيـضا مرتبطـة بكلمـة معينـة استيقاظ الطفل من نومه,

 Nيرددها الطفل أو تستخدمها الأم لتحفيزه على الإخراج
 مـن عمـره في ًوفضلا عن عدم قـدرة الطفـل عـلى الـتحكم في الـشهور الأولى

ًليات الإخراج; فإنه أيضا لا يستطيع التمييز بين ما هو مسموح بـه مـن عـادات عم
وسلوكيات, وبين ما هو غير مسموح به, ولكنه عنـدما يفهـم ذلـك وتتـضح لديـه 
وظيفة التفريغ و التخلص من الفضلات ; فإنه قد يلجأ إلى استخدام هـذه العمليـة 

سك عن الإخراج, لاسـيما إذا أدرك كوسيلة لإثارة أمه وإقلاقها ومعاندتها عندما يم
 حينما يتبول عـلى نفـسه انتباههافي إثارتها ويشد أن أمه تهتم بهذه العملية , وقد يزيد 

 Nأمامها أو يعاندها بالإمساك عن التبرز
 

فبعض الأمهـات يـرغبن في تـدريب  ليست هناك أوقات ثابتة لتدريب الطفل,
يحاولن إجلاس الطفل عـلى الوعـاء, فـإذا نجحـت هـذه أطفالهن في وقت مبكر, و

والملابـس المبتلـة  Nappiesالمحاولة فإنها سـتخلص الأم مـن مـشكلة الحفاظـات 
 ةكل ما في الأمر أنها تنتظر فرصـ , اًوالمتسخة, وإذا لم تنجح فإنها سوف لا تخسر شيئ

لتـدريب هـو أخر￯ ملائمة لمعاودة التدريب, ولكن الذي يجب أن تعرفه الأم قبل ا
 وفي ا,ă مـرات يوميـ4 – 3ل في الشهر الأول بعد ميلاده يكرر الإخراج مـن فأن الط

ًالغالب فإن ذلك يكون مصاحبا للاستيقاظ, أما في نهاية الشهر الثاني فإن الإخـراج 
ًبعد استيقاظه صباحا والأخر￯ خلال  واحدة ;يصبح مرتين في اليوم للطفل العادي

فترة معروفـة  بقليل, وفي نهاية الشهر الرابع تكون هناك إحد￯ الرضعات أو بعدها
ًومستقرة بين الرضاعة والإخراج, ولهذا فإن ضبط عملية التبرز تتم غالبا في الـشهر 
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التاسع, وعندما يبلغ الطفل من العمر سنة ونصف فإن جهازه العضلي قد وصل إلى 
يـف لمطالـب ومهـام درجة من النضج الكافي لتحقيق القدرة على الاسـتجابة والتك

التـدريب عــلى النظافـة وضــبط الإخــراج, حيـث تنمــو وتنـضج بعــض الأغــشية 
 Nالقبض والبسط للمثانة والأمعاءوالعضلات الضرورية لعملية 

ً فإن الطفل يصبح نظيفا رغم استمرار تبوله أثنـاء ,أما في نهاية العام الثاني تقريبا
ًلأوامر, فـضلا عـن نـضجه الغة والنوم فترة أطول, وذلك حتى يزداد فهم الطفل ل

 Nالضروري لتلك العمليةالفسيولوجي 
ثم تتباعـد  , فترات متقاربة الأسابيع الأولى ً فإنه يكون متكررا وعلى,أما التبول

بينما تزداد كمية البول مرة بعـد أخـر￯, وفي نهايـة الـشهر الـسابع  ăالفترات تدريجيا,
 فإن فترة جفافـه تطـول, اية السنة الأولىساعة, أما في نه2 −1 تطول فترة جفافه إلى

 يمكن ضبط عمليـة الـتحكم بالمثانـة ه ولهذا فإن,وقد يظهر عدم ارتياحه عندما يبلل
Bladder Cantrol  بين منتصف العام الثاني والعامين, وقد يتأخر ذلك عند بعـض

 Nالانفعاليةالأطفال نتيجة أخطاء في التربية يتسبب عنها كثير من المشكلات 
الصعوبة في هذا الموضوع لا تكمن في معرفة السن الـذي يمكـن أن يبـدأ بـه و

ًالتدريب وحسب,وإنما في مطالبة الطفل خلال هذه العملية في أن يتحمل بعضا من 
ă بعـد أن كـان سـلبيا وغـير مـسؤول, فهـو مطالـب بالـسيطرة المسؤولية إزاء نفسه 

ادي , وهـو مطالـب بـأن يعيـد تلقائي لا إرالإرادية على عملية كانت تجري بشكل 
 يحـاول ترتيب إجراءات هذه الحالة, وأن يتعلم القيـام بـبعض الاسـتجابات وهـو

 Nة هذهّحُضبط استجابة الطرد المل
مـشكلة : إن المشاكل المتعلقة بـالإخر اج كثـيرة, غـير أن أهمهـا 

 تـبرز أهميـة التدريب المبكر, وقبل نضج الأجهـزة الـضابطة للعمليتـين, ومـن هنـا
 المقـرون بالتـشجيع مهـم في إتمـام النضج إلى جانب التـدريب, فالتـدريب الهـادئ

العملية بنجاح,أما التشدد فيه فإنه قد يؤخر هذه العمليـة, وهنـاك دراسـات كثـيرة 
 Nأجريت في هذا الصدد توصلت إلى مثل هذه النتيجة
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 
منعكس مـضاد لية ضبط الإخراج أن يطلب من الطفل القيام بفعل تتطلب عم

مليـة القـبض عـلى العـضلات ومطالبتـه عللاستجابة الطبيعية التـي يستـشعرها, ف
بالسيطرة عليها تعد في الواقع أكبر وأصعب من أن يفهمهـا الطفـل الـصغير, فهـي 

كبار رغبة منه في عـدم ليه مسألة غامضة برغم محاولته القيام بتنفيذ تعاليم الإبالنسبة 
 N أو فقدان حسب والديهباقالتعرض للع

 نظرية التحليل النفسي أن مرحلـة التـدريب عـلى النظافـة تتواكـب مـع ￯وتر
 إذ يتركـز اهـتمام ; من مراحـل النمـو النفـسيالمرحلة الشرجية, وهي المرحلة الثالثة

 في د فنجد أن العنـاًالطفل بذاته, لاسيما في عمر سنة ونصف إلى ثلاث أعوام تقريبا,
ًعمليات الإخراج يصبح موضوعا يعبر فيه عن نفسه, فهـو يؤكـد ذاتـه مـن خـلال 

 فيلوث ملابسه ;, ويقوم بمعاقبتها بطريقته الخاصةمخالفة تعليمات أمه في هذه الشأن
مـن وجهـة ( في الوقت أو المكان المناسـبين  ولا يقوم بعملية الإخراج,ويبلل فراشه

ًزداد إصرارا عـلى اوكلـما تـشددت الأم معـه في هـذا الموضـوع  ,)نظر الأم بـالطبع
ًوقد يحول عملية الإخراج إلى إمساك يستمر أياما عدة, وتؤكد هذه النظرية  الرفض,

ًأيضا على أن هناك أنماطا سلوكية قد تحدث نتيجة لهذه الخـبرات غـير الـسارة أثنـاء  ً
 ;حـل التاليـة مـن نمـو الطفـلالإخراج والتدريب على النظافة في المراضبط عملية 

, أما إذا كانت عمليـة الإخـراج لـد￯ كالبخل والتقتير والمنع والاحتفاظ والادخار
الطفل لا تحكمها ضوابط أو قيود من نوع معين فإن المراحل التالية من نمـو الطفـل 
قد تتميز بالتبذير والإهمـال والقـذارة وعـدم النظـام, ولهـذا فـإن كـلا الأسـلوبين 

في ضبط عملية الإخراج سيقود إلى ظهـور أعـراض مرضـية )  والمتساهلالصارم  (
 Nعديدة تشير إلى سوء التوافق في مرحلتي الطفولة والمراهقة

أما نظرية التعلم الاجتماعي فتر￯ أن الإفراط في القـسوة لإجبـار الطفـل عـلى 
 :التدريب يولد
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ăإدراكا سلبيا −1  لـلألم والخـوف ً لأنهـا بالنـسبة إليـه أصـبحت مـصدرا;م لـلأً
احتمال ظهـور والقلق, كذلك فإن أسلوب النبذ والبرود في التعامل معه قد يزيد من 

 Nممشاعر سلبية نحو الأ
ة قـد تـدفع الطفـل إلى رمفالعقوبة الـشديدة والقيـود الـصا: سوء التوافق −2

لقائم بالتدريب, وتتمثـل بـالهجوم والـصراخ والعـض االعدوانية تجاه الوالدين أو 
ًس والعدوان اللفظي, وبالتالي مقاومـة التـدريب أصـلا كعمليـة يعـاني منهـا والرف

 Nالطفل, ومقاومة رغبة أمه في الإخراج في المكان المحدد

أن عملية التدريب على ضبط الإخراج قد ينتج عنها كثيرة ت دراسات دوقد أك
افقـه إلى سوء توتشير أعراض سلوكية غير مقبولة في مراحل لاحقة من حياة الطفل 

 I1HNمع نفسه ومع الآخرين
ن من بين أسـس القلـق المتـصل بـالجنس في مرحلـة إأي  :الوظيفة الجنسية −3

ăإذ أن هنـاك تقاربـا ماديـا بـين  الرشد ما قد ينشأ خلال فترة التدريب على الإخراج, ً
الأعضاء التناسلية وقناة البول والشرج, يجعل من السهل أن تعمم استجابات القلق 

 Nراج لتشمل الوظيفة الجنسيةمن الإخ

نه لما كانت مصادر اتجاهات الطفل نحو نفسه إأي : الإدراك السلبي للذات −4
 الأبوين, فإن التدريب القاسي له قد يدفعه إلى تفسير شدة والديه واستيائهم من هي

 مرغـوب نفسه أنـه إنـسان غـيرب عملية الإخراج على أن يظن عدم قدرته على ضبط
ير جدير بتنفيذ أوامـر والديـه, وأنـه غـير مقبـول مـنهما, فتتولـد لديـه فيه, أو أنه غ

 اتوتظهـر لأول مـرة علامـ الإدراكات الـسلبية نحـو نفـسه, فتهتـز ثقتـه بنفـسه,
الشخصية المترددة في هذه المرحلة المبكرة من عمره, والتي سيكون لها أثـر سـلبي في 

 Nحياته المقبلة

ننا يمكن أن نتلمس آثار التدريب الخاطئ هذه فإ نظيرات النفسيةتوفضلا عن ال
                                                           

ترجمة أحمد عبد العزيز ) 1970(, جون كونجر وآخرون " سيكولوجية الطفولة والشخصية") 1(
  .258−256سلامة وجابر عبد الحميد جابر, دار النهضة العربية, القاهرة ص
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 النـاجح يعتمـد عـلى إن الـتعلم : لعلى نفسية الطفل من خلال البديهية التـي تقـو
 وعليـه فـإن Lبها مـن جهـة أخـر￯َّتم وعلى الطريقة التي استعداد المتعلم من جهة, 

ăعملية التدريب إذا ما بـدأت قبـل أن يكـون الـصغير مـستعدا لـذلك مـن الناحيـة 
 ذلـك سـيقود الطبيعـي أن إن من فالشدة والقسوة ; بيولوجية واستخدمت معها ال

المفـروض عليـه, ولهـذا يكـون  بالإحباط والضيق مـن الـضغط الطفل إلى الشعور
ُن يبذلا فيه, وقد يـتعلم ْيذَّلولا يتفق مع الوقت والمجهود الًضعيفا التقدم في التعلم 

بذلك من مشاعر وإحـساسات نحـو الطفل الإحساس بالخجل والخزي وما يرتبط 
 Nالأعضاء الجنسية لكونها أعضاء الإخراج

ِّإن كثيرا من الأمهات  يعق ًن التدريب مبكـرا يبدأف دن الأمور دونما وعي منهن;ً
 افة وإماما لرغبتهن في أن يمتاز أطفالهن بالنظإمع استخدام أساليب القسر والشدة, 

سمية, وتــصورهن الخــاطئ في أن بـسبب أفكــارهن المبـالغ فيهــا عـن الــصحة الجـ
عضلات الإخراج جاهزة وقوية , تمكن الطفل من ضبط عمليتـي الإخـراج دونـما 

  Nإزعاج لها
وقد يكون لخبراتها السابقة في مرحلة الطفولة دور في هذا الموضوع, فالأم التـي 

 قـد عانـت مـن الخجـل التـيلاقت من الصرامة والقسوة والعنت في طفولتهـا, أو 
بالذنب من جراء تلك العادات, يجعلها ذلك تندفع لعدم تعـريض طفلهـا والشعور 

وقـد تـتحكم فيهـا هـذه  ها في طفولتهـا,منلمثل تلك الخبرات الانفعالية التي عانت 
 فتجعلها تتهاون في ترك طفلها على سجيته, وكأنما هي بذلك تنتقم لنفـسها ;المشاعر

 Nمن تلك الخبرات التي تعرضت لها
ă في فترات حرجـة جـدا اعملية التدريب لطفله ارستممن هات مالأمن وهناك 

من حياته, فقد تتزامن هذه العملية مع فترة فطامه أو في فترة التـسنين أو المـرض أو 
, حتى ميلاد أخ جديد له, لهذا فإن عملية التدريب تصبح مجهدة متعبة للأم وللطفل

واجههم مثل هـذه الظـروف  على هذه العملية ثم تبالأطفال الذين سبق لهم التدر
ثهـا, أو أن يفإنها قد تدفعهم للنكوص والعودة إلى تبليـل ملابـسهم الداخليـة وتلو

ăالبعض منهم يستخدم أسلوبا دفاعي  ه هو الامتناع عن الطعام احتجاجا على أم;ا آخرً
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 وعلى أساليبها معه, فيسببون لأمهاتهم الحيرة والقلق, أو قد يلجأ الطفل إلى أسلوب
يكايد به أمه, وهو قيامه بالتبول أو التبرز على نفسه أو في ملابسه الداخلية حينما آخر 

ترفعه أمه من على الوعاء, وقد يكون سبب الرفض من جانب الطفـل للقيـام بهـذه 
والـشدة, لهـذا العملية هو أن عملية جلوسه على الوعاء تقترن بالتوبيخ أو الـضرب 

 فـع الطفـل دوهناك سـبب آخـر قـد يـ عاء,فهو يفرغ فضلاته بمجرد رفعه عن الو
ِّلرفض التدرب على الإخراج; هو رغبته الشعورية في مضايقة أو تحـدي الوالـدين , 

 N أو شعوره بعدم الحبهأو الانتقام منهما لإهمال
 الأطفال في هذه المرحلة أن يلجأ الطفـل ￯ومن الأساليب الأخر￯ الشائعة لد

ًصا عندما يعاني من صراع داخلي بين كراهيتهـا إلى حيلة نفسية يستفز بها أمه, خصو
 أو اللجلجـة في ة وبين رغبته في إرضائها, فقـد يلجـأ إلى التهتهـ– لأي سبب يراه –

الكلام وقد يندفع لإيذاء الآخرين وكراهيتهم وضربهـم, أو أنـه عـلى العكـس مـن 
 Nذلك يجنح للذل والخذلان فيتقبل أذي الآخرين وتوبيخهم

 
إن ما نقدمه من نصائح وتوجيهات للأمهات والقائمين عـلى رعايـة الطفـل في 
الأسرة أو دار الحضانة ليست وصفات جاهزة , بل هـي آراء يمكـن أن تهتـدي بهـا 

 عمليـة التـدريب, ا فيهـدثي تحـت الفلموقواللظروف ًالأم أو المربية وتكيفها وفقا 
 :ومن هذه النصائح

 ,عملية التدريب على التحكم في عضلات الإخراج ليست عملية سـهلةن أ −1
 ومرونـة , وقـدرة عـلى الـتحكم في الأعـصاب,بل هي تحتاج إلى صبر وطـول أنـاة

ًوهدوءا وتسامحا بعيدا عن الانفعال والعقوبة ً ُ لأن الأم فعلت ذلـك فإنهـا سـتعطل ;ً
 Nعملية التعلم أو تؤخرها

فإن  وعليه ,لاستجابة المطلوبة وتساعد على تثبيتهان الإثابة تزيد في تقوية اأ −2
 المتوقـع أنهـا سـوف لا تجـد فإنالأم التي تقيم صلات ودية وثيقة بينها وبين طفلها 

بسرعة كنوع من الإثابـة المتقابلـة لها ن الطفل سيستجيب إبل , صعوبة في تدريبه, لا
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 Nوليكسب ودها ورضاها

 على أن أفـضل سـن للتـدريب عـلى الجانبتتفق أغلب الدراسات في هذا  −3
التبرز هو بعد العام الأول, أما التبول فحتى نهاية العام الثـاني, فـلا داعـي للتـسرع 

ن الطفـل مـن إتمـام ِّمكُي فالانتظار ,والعجلة في فرض أوامرنا وقيودنا على الأطفال
ة, فراغ, وبالتالي قدرته عـلى الـتحكم في هـذه العمليـ الإالنضج المطلوب في أجهزة 

 Nٍّوقدرته على القيام بهذا الدور بمساعدة وتوجيه كل من الأم أو المربية

ăمن المهم جـدا ونحـن نـدرب الطفـل أن لا نلجـأ إلى العقـاب أو التهديـد  −4
والتوبيخ والصراخ, فإن ذلك من شأنه أن يثبت الحالة فضلا عـن أن الطفـل يـشعر 

ًرغما عنه, وبهذا فإن علاقتـه مـع بالاضطهاد وسوء المعاملة في عقابه على أمر يحدث 
أمة سوف تتوتر, وسوف يسيطر  عليه القلق والخـوف, وقـد تـترك هـذه الظـواهر 

 Nآثارها السلبية عليه في مستقبل حياته

ِّأن تدون الأوقات التي يتبرز أو يتبول فيها الطفـل لبـضع أيـام يمكن للأم  −5 ُ
 يـشعر فيهـا برغبـة في تدي به للأوقـات التـيوتستطيع على ضوئها وضع جدول ته

 Nالإخراج

ن الاتجــاه الــسليم في التعامــل مــع الطفــل خــلال عمليــة التــدريب عــلى أ −6
;￯بـل عـلى الأم أن  الإخراج هو أن لا ننظر إليها على أنها مـسألة ذات أهميـة قـصو

 فيفالطفـل يرغـب تظهر موافقتها وإثابتها عندما ينفذ هذه العملية بشكل صـحيح 
أن تجعل تفكير الطفل ينحصر في هذه العمليـة دون غير الصحيح ِّإرضاء أمه , ومن 

ًمبرر, فسرعان ما يدرك أن راحته تزداد إذا استخدم المرحاض استخداما صحيحا ًN 

بعض الأطفال قد يتـأخر اكتـسابهم الـسيطرة عـلى هـذه العمليـة لـبعض  −7
الـدفء ًشبعا بـالرفق و مـ, وفي هذه الحالة فـإن عـلى الأم أن يكـون موقفهـاالوقت

 N مبتعدة عن الزجر والتأنيب, فإن ذلك يعقد الأمور أكثر,والحنان لطفلها

أو ) ةفـالل( مـن  على الأم أن تقوم خـلال فـترة التـدريب بتحريـر الطفـل −8
ًالملابس الداخلية حتى لا يلوثها أو يبللها, فهي بـذلك تـشعره بلـذة البقـاء نظيفـا, 
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 Nد أن يقوم بالإفراغوتدفعه إلى مناداة أمه لتساعده عندما يري

ٍيجب أن تعرف الأم أن الطفل يحس بلذة حسية وراحة في  −9 ٍّ عمليـة الإخـراج ّ
ًأن تتضمن صـبرا  وأنـاة مـن الطبيعية غير المقيدة , وعليه فإن عملية التدريب يجب 

ًقبل الأم; لأن هذه المرحلة لا تستمر طويلا, وما يلبث الطفل أن يغادرها إلى مرحلة  َ ِ
ير فيها رغبات والديه, ويشعر معها بالراحة حينما يؤدي هذه الوظـائف أخر￯, يسا

 N فترات منتظمةالجسيمة في مكان معين, وعلى

 نفسه فيبلـل ملابـسه ى قد ينسهإنفًعندما يكون الطفل مندمجا في اللعب;  −10
أو يلوثها, فإذا ما هرع إلى أمه يخبرها بذلك فيجب أن لا تزجره لهـذا, بـل عليهـا أن 

 ومـا , خطوة مشجعة لتعليمـهي وهوليةئسف أن إخباره لها دليل على شعوره بالمتعر
 أن يخبرهـا برغبتـه في منـه وتطلـب , إلا أن ترشده بهـدوء بأسـلوب مـشجعاعليه

 Nالإخراج في المرات القادمة

يجب ألا نتوقع أن يتقدم الطفل بانتظام وسرعة في تعلم الـتحكم بـأجهزة  −11
عندما يبتدئ في النطق والكلام مثلا, حيـث إن الطفـل طأ الإخراج, فقد يعاوده الخ

ًعندما يتعلم شيئا جديدا كثيرا ما تعاوده بعض الأخطاء الماضية لمدة قصيرة في بعض  ً
الأشياء التي يكون قد تعلمها, كما أن أي تغيير مفاجئ في الجو أو في صـحته العامـة 

 N على تعلمهاًقد يكون سببا لمعاودة الخطأ في العادة التي نشجعه

5Sleep disturbances 
 مهمة وضرورية  للإنـسان, وفرصـة يـستطيع مـن ةالنوم هو حاجة فسيولوجي

, ويعيد نشاطه, ويجدد حيويته, ولا يتـصور الـبعض منـا أن خلالها أن ينظم فعالياته
 هي حالـة موته, بل ملازمة له حتى ىالنوم حالة يمارسها الإنسان بعد ميلاده ثم تبق

 فالجنين في رحم أمـه هـو في حالـة نـوم مـريح أو , لتكوينهتبدأ مع البدايات الأولى
إشارة ليقظة قصيرة مـا تلبـث أن تنتهـي ّسبات كامل, وما حركته داخل الرحم إلا 

 N طويلة, وهكذاةبنوم
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 , فإن الأطفال حديثي الولادة يقضون معظم أوقـاتهم في النـوم, أما بعد الميلاد
ون لفترة قصيرة من أجل الرضاعة, وتبلغ نسبة الوقـت الـذي يقـضي فيـه ويستيقظ

ًمن الوقت يقظا, وبعض المواليـد % 20فيما يقضي , % 80المولود الجديد نومه حوالي 
 النوم بحيث يصعب على الكبار إيقاظهم, لكن هذه الفترة مـا يستغرقون فيالصغار 

 N النهارتلبث أن تتناقص بتقدم الطفل في العمر لاسيما في
وهناك عوامل بيئية وبدنيـة ونفـسية تـؤثر في عمليـة النـوم, كـالنور الـساطع, 
والضوضاء, ودرجة الحرارة , والرطوبة, ومكان النوم, والألم, والتـنفس, والجـوع 

ٍّ تؤثر إلى حـد معـين في طبيعـة  التي هذه العوامل.لخإNNوالعطش, والقلق, والخوف
أو قد تدفعـه إلى الأرق وعـدم , ًقطعا, غير مريح مت النوم وعمقه ومدته , فقد تجعله

 Nالنوم
 يلعب الدماغ وأجزاؤه المتخصـصة ,اăقدة جدعوجدير بالذكر أن النوم عملية م

ًفيها دورا كبيرا حساس بالنعاس والإغفاء, ومن ثـم النـوم واسـتمراريته هـي الإ ف;ً
في الـدماغ  بل إن هناك مراكز متخصـصة , وتلقائية صرفة انعكاسيةعملياتليست 
ــات الحــسيةوعــن تنظــيم ولة ئمــس ــة هــذه الفعالي ــالاموس ;متابع  وهــي الهايبوث

Hypothalamus )والمنطقة الأمامية من التركيب الـشبكي في القنطـرة ) تحت المهاد
 تنظم النوم وتضبط التناسق بين فعاليات القشرة ￯والنخاع المستطيل, ومناطق أخر
￯الدماغية والمراكز الحسية الأخرN 

 
 منها ;تقنين محدد لأسباب كثيرةأو لا  يخضع نظام النوم عند الأطفال لأسلوب 

فيما بينهم, والحالة الجسيمة لكل طفـل,  Individual differencesالفروق الفردية 
فيه من حيث الهدوء والـضوضاء, والتغذية التي يتناولها, وظروف المكان الذي ينام 

التي يمـر بهـا, مثـل فـترة الطارئة عن الظروف ًرطوبة, فضلا والحرارة والبرودة وال
 N, أو بعض الأمراض التي يتعرض لهاامفطالتسنين وال
بعـد مـيلاده بمعـدل  العموم فإن الطفل  العادي ينام في الأسـابيع الأول وعلى

سـاعة في اليـوم, ) 16(ساعة في اليوم, تتناقص في عمر ستة أشهر لتـصل إلى ) 20(
ًفي عمر سنة تقريبا, أما في نهايـة الـسنة  ساعة) 12(لتناقص ليصل إلى ويتدرج هذا ا
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ًساعات تقريبـا, وهـذه التوقيتـات لا تعنـي أن ) 10(الثانية فيبلغ معدل نوم الطفل 
 وإنما هناك إغفاءات متفرقة خلال النهار, لكـن الوقـت ;ًهذا النوم يحصل ليلا فقط

 Nً والأطول نوما هو في الليل بالطبعالأوفى
 

ْعـودن أطفـالهن يتعويد الطفل على أساليب نوم خاطئة, فبعض الأمهـات  −1 ِّ
على الربت على الكتف قبل النوم, أو الغناء, والمناغاة والهدهدة فيحصل لديه اقتران 
ا, بين النوم بين هذه الأساليب التي قد لا تكون الأم مهيئة على طول الخط للقيام بهـ

 Nفيعرض الطفل عن النوم

 أو لم يمـض ,ًإرغام الطفل على النوم في وقت قد لا يكون مهيئا فيـه للنـوم −2
 Nعلى استيقاظه فترة طويلة تدفعه للنوم

عدم فصل الطفل عن و الديه في منـام مـستقل وفي وقـت مبكـر لهـذا فـإن  −3
ول أمه في فـترة اعندما تح  Rejection والنبذdeprivationالطفل يستشعر الحرمان 

ً قريبـا مـن ى فيختلق الأعذار ويصطنع المشكلات ليبق,لاحقة فصله في منام مستقل
 Nوالديه

أنـوار  ن بعض الأطفال لا يستغرقون في نوم هادئ ومريح عنـدما تكـونأ −4
 العكس فإن بعض الأطفال لا يحلو لهم النـوم في غرفـة معتمـة الغرفة مضاءة, وعلى
 تقلقهـم وتـذهب  مختلفـة لهم في العتمـة أشـباح ورؤ￯￯اء تترعديمة الضياء, وقد

 Nبنومهم

 ,من خلال المواقف التي يتعرض لها قبـل نومـه الخوف الذي ينتاب الطفل −5
كون من خلال القصص التي يـسمعها مـن والديـه أو الأفـلام المخيفـة التـي يكأن 

سـبيل المداعبـة يشاهدها, أو المشاهد المرعبة التي يقوم بها بعض أفـراد الأسرة عـلى 
 Nوالتمثيل

 فتنفـتح شـهيتهم ,ن بعض الآباء يستهويهم اللعب مع أطفالهم قبل النـومأ −6
 حتـى وإن حـان , فيطلبون المزيد ولا يملون من اللعـب,للحركة والنشاط واللعب

 Nوقت النوم
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رغبة الطفل في أن يحـاط برعايـة واهـتمام أكـبر مـن قبـل والديـه, فـبعض  −7
ً إليه أن ينام حتى يكثر من طلباته, فمرة يطلب ماء, ومرة يريد الأطفال ما إن يطلب

ًتعديل ملابسه, ولا يفتأ أن يطلب تفسيرا لكل صوت يسمعه أو شيء يراه وهكـذا; 
وهذا  الطفل إنما يقوم بمثل هذه الطلبات بدافع لا شعوري عندما يجـد أن الاهـتمام 

ي من عن عنه, وهذا الأمر يستد أو أنهما مشغولا,والرعاية به من قبل والديه ضعيفة
 Nالوالدين بالطبع الالتفات إليه وإدراكه

قد يكون للروتين وللنظام الصارم المستخدم مع الطفل أثر في عـدم رغبتـه  −8
 لأن هـذا ; عليهـاالتـي ينـامالوسـادة النوم والمقصود بـذلك الـسرير والأغطيـة في 

الظـروف لأي تغيـير بـسبب الروتين من شأنه أن يدفعه لعدم التكيف إذا اضـطرته 
 Nالانتقال إلى مكان آخر أو المرض والسفر

 
 غــير أن الــذي يعنينــا في هــذا الفــصل هــو ,مــشكلات النــوم عديــدة وكثــيرة
, لهذا فإننا سوف لا نتطرق إلى هذه المشكلات المشكلات التي تحدث في مرحلة المهد

 N تنتمي إلى هذه المرحلة بل تلك التي,جميعها
1Sleep talkig  

 وقـد تـستمر ,هذه الحالة تظهر لدي بعض الأطفال في وقت مبكر من حيـاتهم
ً أحيانا معهم إلى مراحل متقدمة من العمر, وهذه الحالة عبارة عن حلم مركز يحدث

حرمـات فتطفـو ما يشبه حالة التحفز واليقظة, فالنوم يزيل حواجز الممنوعـات والم
   المكبوتة والمخزونة في اللاوعي وفي أعماق الـنفس,على السطح العواطف والأفكار

, ومن الغريب أن الطفل الذي يـتكلم في اًفيقوم الطفل بترديد كلام قد يكون مفهوم
 لا يستطيع أن يجيب عـلى سـؤال أو يـرد عـلى استفـسار, فهـو لا يـسمع هـذه نومه

 Nكرها عندما يوقظ من حالته هذه الإيعازات والأسئلة ولا يتذ
2Night panic  

 تنتاب الطفل; فتدفعه للاسـتيقاظ بـشكل فجـائي بعـد حالة من الفزع الشديد
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, وربما صـاحبه صراخ أو بكـاء,  وهو في رعب شديد هنومه بقليل; فيهب من فراش
ăدا اء المحيطـة مـذ بالأشياوور في الغرفة ويلدوقد يندفع بعض الأطفال من فراشه لي

اهم, وخلال هذه الحالة يـصاب ديديه إلى الأمام كأنما هو يدافع عن نفسه من خطر 
 في قلبـه, وتتلاحـق أنفاسـه وتـضطرب حركاتـه, ويـصاب يدالطفل بخفقان شـد

 Nبالتعرق والارتجاف في بعض الأحيان
ًهذه الحالة يسبقها حلم مخيف لكنـه لـيس كابوسـا, فالكـابوس يمكـن تـذكر 

ثه وتفصيلاتها, غير أن الحلم الذي يسبق الرعب الليلي لا يتـذكره الطفـل وإن أحدا
 فإنه قد يتذكر المشهد الأخير من الحلم, أما التفـصيلات الأخـر￯ فـلا ,حاول ذلك

ًيتذكرها, لا بل إن الطفل قد ينكر الحالة التي مر بها ليلا عندما يـستيقظ صـباحا إذ  ;ً
غـير رغم أن هذه التجربة قد تصاحب الطفل فـترة  وLلا يوجد في ذاكرته, يذكره بها

ًقصيرة من عمر ه; إلا أن علاجها في الوقت الحاضر أصبح سهلا, وهي لا تترك أثرا  ً
 لأنها تجربة تنمحي آثارها مـن ;ا على شخصية الطفل ونموه النفسي مهما طالتăسلبي
 Nستيقاظه, ولهذا فهي تزول بتقادم الزمنا الطفل بمجرد ذاكرة
3Nocturnal Bed wetting 

وتبلـغ نـسبة  ًنتشارا بين الأطفـال,ايعد التبول الليلي من أكثر اضطرابات النوم 
 فالمعتـاد أن ,من الأطفال ضمن هذه المرحلة العمريـة%) 15 – 10(المصابين به بين 

ن الطفل يتمكن من السيطرة على عضلات المثانة في حـدود الثانيـة مـن عمـره, إلا أ
 وهنـا يجـب أن ننتبـه إلى أن ,البعض منهم يخفقون في السيطرة على هـذه العـضلات

 تتمثل في إحساس الطفل ةهناك نمطين من التبول الليلي; فالأول تكون أسبابه نفسي
بالنبذ والإهمال, وفقدان الحماية والدفء والحنـان, أو بـسبب نكوصـه وعودتـه إلى 

 هنـا,  الحديث عنهـاباب أخر￯ لسنا بصددسابقة من حياته, أو لأسمرحلة سلوكية 
 Nالتفصيل عند الحديث عن مشكلات الطفولة المبكرةبوسنتناولها 

 فهـو الـذي لـه علاقـة – وهو الذي يعنينـا −أما النمط الثاني من التبول الليلي 
باضطرابات النوم, فالتبول يحصل بسبب النوم العميق للطفل وعدم رغبته أو قدرته 
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 مثانته, أو يطلب مساعدته على ذلك, وخلال هذا النوم تـسترخي على اليقظة ليفرغ
َّعضلات المثانة وتفقد شدها الطبيعي فتصبح عندها عملية الإفراغ سهلة وتلقائيـة, 

 ,مثانته عنـدما يحـس بالبلـللا يقدر الطفل على التحكم بها, وقد يستيقظ بعد إفراغ 
 وشعوره بالـدفء ,بعد الإفراغ في فراشه دون حراك لإحساسه بالراحة ىإلا أنه يبق

 Nه من عملب ىلحرارة البول, أو لسبب إحساسه بالذنب والخجل مما أت
4 Tooth Grinding 

عادة مزعجة للطفل الذي يمارسها ولأهله, وهي حالة تنتـاب الأطفـال لتـدل 
على  ما يعانون منه من اضطراب عـصبي وتـوتر نفـسي, وتنتـشر هـذه العـادة بـين 

 وقد يصحبها بعـض الحركـات ,ناث أكثر من الذكور, وتحدث خلال نوم الطفلالإ
مثل تحريك الرأس أو ظهور أصوات مـن الحنجـرة أو البلعـوم تـشبه صـوت بلـع 

 Nالسوائل أو التغرغر
وتحدث هذه الحالة في الغالب في فترة النوم المتوسـطة, وقـد يهـب الطفـل مـن 

 وقد تعاوده الحالة إذا ما عـاد لنومـه ,لكًفراضه مشدوها لما يحس به, فيتوقف عن ذ
 المسئولة العموم فإن هذه العادة ضارة بالأسنان وبعضلات الفكين من جديد, وعلى

 ￯ لـدً فضلا عما تولـده مـن عـدم الارتيـاح وربـما التقـزز والاشـمئزاز,عن المضغ
 Nالآخرين

5 Sleep paralysis 
لكنـه لا يقـدر عـلى  الحركـة  , كامل وعيهحالة يقظة فجائية يستعيد فيها الطفل

لأن عضلات جسمه مشلولة وغير قادرة على الإتيان بأدنى حركـة, وحالـة الـشلل 
بحيث يسمع الطفل الواقع تحت تـأثير هـذه  ;هذه تمتد إلى جهازي السمع والإبصار
ً ويـر￯ صـورا مـشوشة غـير واضـحة المعـالم, ,ًالحالة أصواتا مبهمة غـير واضـحة

ً قليلة وربع ساعة تقريبا, ولـو قـدر لـلأم معرفـة ٍنبين ثواإلى ما  الحالة  هذهوتستمر
ًحصول هذه الحالة لطفلها; فإن مجرد لمسها له سـوف يجعلهـا تـزول حـالا, أو أنهـا 
ăتزول تلقائيا ليعود الطفل إلى نومه بشكل سـهل وطبيعـي, ولعـل الـذي يدفعـه إلى 
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 N من تعب وإرهاق جراء الحالة التي مر بهاالنوم بهذه السهولة التلقائية هو ما يعانيه
6snoring  

 فترتخي عـضلات اللـسان والفـك ;يحدث الغطيط خلال مرحلة النوم العميق
الأسفل وتفقد شدها المطلوب, فعندما يرتخي الفك الأسفل وينخفض إلى الأسـفل 

عندما يكون ًوالوراء يعطي اللسان مجالا لكي يسقط إلى الخلف, وهذه الحالة تحصل 
 ولأن اللـسان ينـسحب إلى الخلـف ;ه ليتنفس منه فاًاتحافًالطفل مستلقيا على ظهره 

ّتدريجيا فإن الطفل يشعر بضيق في التنفس وقلة في الأوكسجين ă, ولهـذا نجـده يهـب 
 Nمن نومه عندما توشك مجاري التنفس على الانسداد

7  Rhythmic tossing of the Head 
وهي عملية روتينية ميكانيكيـة متكـررة يحـدثها الأطفـال قبـل النـوم بقليـل, 

ا عليهـا حتـى ă مستمرىفيجدون فيها متعة وراحة, وما أن يبدأ الطفل  فيها حتى يبق
الحالة قد تصبح عادة للطفل يمارسها كلما حس بحاجتـه إلى  سنة النوم, وهذه هتأخذ

 أن إلىلأطفال يعرفن أن هذه الحالة هـي إشـارة النوم, وبعض الأمهات لمثل هؤلاء ا
الطفل قد أوشك على النوم, فهي بالنسبة لهن جهاز تنبيـه يـدفعهن إلى تهيئـة فـراش 

 Nالطفل وإحضار مستلزمات نومه
8 Disease Disturbances  

ومن دواعي اضطرابات النوم عند الكثير من الأطفـال هـي إصـابتهم بـبعض 
ض, فبعض الأطفال لا يحتمل المرض بسبب شدته ووطأته عليه; فيـستمر في الأمرا

والإعيـاء بـسبب  بكاءه وصراخه حتى الصباح, والبعض الآخر عندما ينتابه التعب
يلبـث أن ما  يريح بها جسمه ونفسه المتعبين, ثم ةغفاءإالبكاء المتواصل فإن يخلد إلى 

ن وطـأة المـرض علـيهم شـديدة; يفز ليعاود البكاء وهكذا, وبعض الأطفـال تكـو
ً بل إن إيقاظهم يـصبح صـعبا ,فنراهم يستغرقون في نوم لا يقدرون معه على اليقظة

 عـلى فن لزيـادة الطيـب ليقـيفع الوالددنذير ي  وهذا,لأنهم غير قادرين على ذلك
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 Nأسباب المرض
 فإننـا سـنذكر ;ً أمراض الأطفال التي تسبب لهم اضطرابا في النـوم كثـيرةولأن

الحمـى, التهـاب القـصبات الحـاد,  :  وهي,عضها فقط دون الخوض في تفاصيلهاب
 التـسنين, ىالسعال, المغص المعوي أو الكلـوي, الربـو القـصبي, ذات الرئـة , حمـ

نفلونزا, التهاب فويد, التهاب اللوزتين أو الحنجرة, الإي الحصبة, التاحتباس البول,
 NلخإNNلإسهال, الديدان النكفية, التهاب الأذن, الإمساك, ادالغد

 
من خلال العرض السابق لاضطرابات النوم ومشكلاته وجـدنا أنهـا تتنـوع في 
ًمضامنيها وأنواعها, غير أنها جميعا تلتقي عند نقطة  واحـدة, ألا وهـي انتماؤهـا إلى 

ًالنوم, فهي مشكلات تحصل خلال فترة نوم الطفل ليلا أو نهارا, وعليه  فإن تقـديم ً
 على انفراد يحتاج إلى تفصيلات كثيرة تأسس علاجية لكل مشكلة من هذه المشكلا

يصعب حصرها, ولأن هذه المشكلات منبعها ومبعثها واحد  هو حـصولها في فـترة 
ًالنوم, لذا يمكن أن نعد النوم قاسما مـشتركا لكـل هـذه المـشكلات, ونحـن نـضع  ً

 Nًحلولا لها
بها فهذا يعنـي أننـا  ًع لكل مشكلة حلولا علاجية خاصةثم إننا لو أردنا أن نض

سنكرر عرض هذه الحلـول مـرات عديـدة, وهـذا الأسـلوب لا يتفـق وسـياقات 
البحث علمي الحديث, لهذا آثرنا أن تكون الحلول العلاجية المقدمـة  لاضـطرابات 

يما  الاضطرابات هذه , ويمكن إجمال هذه الحلول فطملائمة لكل نمط من أنماالنوم 
 :يأتي

ًتنظيم ساعات نوم الطفل بطريقة مرنـة زيـادة ونقـصانا, وعـدم تعـريض  −1
ًالطفل إلى ساعات طويلة من السهر بدعو￯ أن ذلك يجعله ينام نوما عميقا طيلة ليله  ً

ء بعض الأمهات اللواتي يوقظن أطفالهن في وقت ىودنما إزعاجات للوالدين, وتخط
 تتبعهـا العـاب ومـداعبات طويلـة بقـصد ئيـةمبكر من الليل ويقدمن له وجبة غذا
ًإتعابه لكي ينام نوما عميقا طيلة الليل ًN 
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ًعيـدا عـن  بإخوتـهتعويد الطفل منذ الصغر على النوم وحده أو مع بعـض  −2
 في المراحل اللاحقة من حياته, كما أن هذا الأسلوب يعوده ăوالديه حتى ينشأ مستقلا

 مثـل مـرض الأم, أو ;نـه في حـالات معينـةعالاعتماد على النفس ويبعد النكـوص 
 N أو السفر وغير ذلك,ولادة طفل جديد للأسرة

قد يكون مـن أسـباب اضـطرابات النـوم حالـة الطفـل الـصحية التـي لا  −3
الفطنة استنتاجها والتبين منهـا مـن خـلال ولكن يمكن للأم , يستطيع التعبير عنها 

 ; أو الضغط  على الأسنان, أثناء النومكثرة التقلب والتململ في الفراش , أو الكلام
 مــن الإمــساك أو الإصــابة الطفــل يعــاني أن إلى ن هــذه الملاحظــات قــد تــشير إإذ 

 الأسباب فيزيائية تتعلق بسوء التهوية أو كثـرة بالديدان أو عسر الهضم, وقد تكون 
 سواء في عرض الطفـلالأغطية , أو حرارة الجو, وهذه كلها يمكن تلافيها بسهولة 

 N أو في توفير الأم لمستلزمات النوم المريح لطفلها في غرفته,على الطبيب

 −ولكي يدفعن أطفالهن إلى النوم− من العادات الخاطئة أن بعض الأمهات −4
يضعن الثدي أو الزجاجة في فم الطفل, ويبقين إلى جواره يـربتن  عـلى كتفـه لكـي 

عتماد الكلي على أمه في تـوفير كـل  الطفل الادِّوعيينام, وهذا الأسلوب من شأنه أن 
ُمــستلزمات راحتــه التــي يريــدها, فينــشأ اتكاليــا اعتماديــا يريــد أن تــ ă ăلــه كــل َّوفر 

 ىً منه, وفضلا عن ذلك فإن الطفل وفق هذا الأسلوب سـيبقالمستلزمات دونما عناء
جده ُ  من أن تتركه الأم وحده, لهذا نربص في حالة قلق وت,ًطيلة وجوده لصيقا بالأم

ًينتبه لأية حركة تبديها الأم ليقوم بالاحتجاج عليها بكاء وصراخا   Nيمنعها من تركهلً

ولية عندما يحين موعد نوم طفلها, فتهيئ له ئأن تحرر الأم نفسها من أية مس −5
 على أن تتخلل هذه العمليات ابتسامة لطيفـة , وتنظفه وتغير ملابسه المتسخة,غذاءه
ً لكي ينـام نومـا مـستريحا ; إيماءات يتفاعل معهاطرب لها, أو إ أو أغنية حانية ي,منها ً
 N من المنغصات الجسمية والنفسيةاًخالي

*   *   * 
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